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 قال الله تعالى:
قَاكُمْ إِنَّ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْ  ﴿

  .﴾ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ 

من سورة الحجرات. (31) الآية                                



 

 :كر وعرفانش
 وذلك لما  ،أنار طريقي للوصول إلى مبتغاي أشكر الله سبحانه عز وجل الذي

 أمدني من القوة والصبر والإرادة لإتمام هذا العمل المتواضع.
 أتقدم بخالص شكري وعرفاني وتقديري لأستاذي المقام إلا أنلا يسعني في هذا 

 قتهو الذي تفضل بالإشراف علي وقدم لي من  ،"مبروك بن مسعود"الفاضل الدكتور 
خير جزاء ويرفع  يجزيهأن  اللهأدعو  .وكان لي سندا في عملي المتواضع، وعلمه

 .  في الدنيا والآخرة درجاته
طيلة  ذين رافقوناالأساتذة من قريب أو من بعيد ال فةإلى كا الخالصكما أتقدم بشكري 

 مشوارنا الدراسي.
 شكرا موصولا إلى كل من علمنا.

 ومن أزال غيمة جهلنا وتصحيح عثرتنا.
 
 

  



 

 

 :داءــهـإ
 أهـــدي هـــذا العمل إلى روح

 روحيهما الله تغمد والدي وأخي
 برحمته.

إلى من غمرتني بحبها وحنانها، إليك يا  ،ها سبب نجاحيمن كان دعاؤ إلى  هديهأ كما
 ك.في عمر  الله وأطال ك اللهحفظ والدتيأعز إنسانة على قلبي 

لى كلو   .إخوتي وأخواتي ا 
ل  كانوا لي سندا ودعما.ذين ال ىوا 

تي اللواتي هن كنزي الذي وهبني الله إياه في وصديقا والأساتذة والزملاء الأهـــلمن 
 الحياة وأجمل جوهرة:

سناء، فاطمة، رقية، هاجر، إيناس، أسماء، سماح، شريفة، سارة، خنساء، نور،  ،راضية
 عبير، شيماء، سعيدة.

عملي القبول والنجاح بإذن الله.لراجية من الله تعالى أن يحقق 



 

 :اتقائمة المختصر   

 الدلالة الرمز
 توفي ت
 تحقيق تح
 دون مصدر دم
 العدد ع
 تقديم تق
 جزء ج
 طبعة ط
 ميلادي م
 هجري ه
 إشراف إ ش
 دراسة در
 دون طبعة د ط

 دون تاريخ نشر د ت ن 
 دون بلد نشر د ب ن            
 دون دار نشر  د د ن              

 القرن   ق               
 مجلد   م ج           
 مراجعة   م ر                     

 ترجمة    تر            
 كليةال اسمدون    دك            

 القسم اسمدون    دق           
 صفحة   ص           
 تعدد الصفحات   ص ص         
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 موردال ث  متعتبر بلاد المغرب من أهم البلدان التي كانت تتمتع بنشاط اقتصادي واسع ومتنوع،    
الصناعة بينها الزراعة و من  ،العديد من الأشكال ، وقد اتخذالكبيرة هميته وفاددتهلأ وذلك، لها هاما

واستمرت  ،ديمةالق فتراتمنذ ال للمنطقةقتصاديا هاما اركنا التي شكلت بدورها  ة، هذه الأخيرةوالتجار 
من بين أهم مظاهر الحياة الاقتصادية التي ساهمت عتبرت ، كما أنها اجذورها بعد الفتح الإسلامي

ودوره في انتعاش الحياة  ،مدى براعة سكان بلاد المغرب في ممارسة هذا النشاطفي إبراز 
 الاقتصادية.

تقلت كالدولة الرستمية التي اس المستقلة الدويلات بعد ظهورالنشاط التجاري أكثر  وقد برز هذا   
 لمصادرا جعلتها أحدالتي  خاصة التجارة ،الاقتصادي الجانبببضرورة القيام  أيقنتو  ،بذاتها

شاط بكل الطرق والوسادل بهدف النهوض بالن الأدمة الرستميونسارع لذلك  ،الدولةتقوية ل الأساسية
 لدولتهم. الاقتصادي والتجاري

ستمية ، أضحت الدولة الر وبفضل إسهاماتهم الكبيرة في هذا الجانب ،لذلك كل جهودهم قد سخرواو    
حيث  ،قطبا اقتصاديا، وتدعمت مكانتها أكثر من ذي قبل، وأصبحت تمثل مركزا سياسيا واقتصاديا

نشطت الحركة التجارية الداخلية والخارجية على عهدها، الأمر الذي مكنها من أن تخوض تجربة 
جديدة تتمثل في إنشاء علاقات تجارية مع مختلف البلدان والشعوب الأخرى، فوجهت أنظارها نحو 
بلاد السودان الغربي، نظرا للموقع الاستراتيجي والثروة الاقتصادية التي كانت تزخر بها، مما أهلها 

 نوان:تي بعهذا الإطار جاءت دراس وفي ذلك إلى أن تربط التجارة بينها وبين الدولة الرستمية،
 ."م(919–776/هـ696-361)"العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي 
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 :الإشكالية
 للبحث في هذا الموضوع يمكن طرح الإشكالية التالية:

زيز وتوثيق في تع ادور  بلاد السودان الغربيو  كان للنشاط التجاري بين الدولة الرستميةمدى إلى أي 
 ؟العلاقات بين الطرفين

 :الآتية التساؤلات الفرعية وتندرج تحتها
 الدولة الرستمية؟ ظهورقبل  المغرب كيف كان واقع الحياة الاقتصادية في بلاد  -1
 بي؟بلاد السودان الغر من إقامة علاقات تجارية مع  الدولة الرستمية المؤهلات التي مكنتهي  ما  -2
ما هو الدور الذي لعبته الطرق التجارية التي ربطت تيهرت بالمراكز التابعة لبلاد السودان   -3

 ؟ الغربي
 ؟تأثيرات الناتجة عن هذه العلاقاتأهم الفيم تمثلت   -4

 أهمية الدراسة:
ة بصفة والدولة الرستمي ارية بين بلاد المغرب بصفة عامةإن البحث في موضوع العلاقات التج -

يعطينا صورة واضحة على مدى عمق العلاقات بين الطرفين،  السودان الغربي مع بلاد خاصة
ويبرز لنا الدور الفعال الذي قامت به التجارة في إطار بناء وتوطيد العلاقات على جميع 

لك زيادة وكثافة ذإضافة ل ،والاجتماعية والثقافية والدينية الأصعدة الأخرى السياسية والاقتصادية
 وتنوع المبادلات التجارية. ،النشاط التجاري

د السودان وبلا ،التي كانت منتشرة في الدولة الرستميةالاقتصادية التعرف على أهم الأنشطة  -
 الغربي خاصة النشاط التجاري.

وأساليب المعاملات التجارية التي شاع استخدامها من طرف  ،على أهم النظم التجارية التعرف -
براز دور هؤلاء في العملية التجارية. ،التجار  وا 

هي نقطة  ،التأكيد على أن الروابط التجارية التي جمعت الدولة الرستمية ببلاد السودان الغربي -
صعدة منذ في مختلف الأ ،التي على أساسها بنيت العلاقات المتنوعة بين المنطقتين ،الانطلاق

 البدايات الأولى لها.
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 أسباب اختيار الموضوع:
 الأسباب الذاتية: -3
اصة المتعلقة خ ،ةضيع الاقتصادية في الفترة الوسيطالرغبة والميول الشخصية في دراسة الموا -

ي فأثارني الفضول في معرفة طبيعة العلاقات التجارية الت ،بتاريخ الحياة الاقتصادية كالتجارة
وأهم  ،والتعرف على تاريخ بداية هذه العلاقات ،الغربي بين الدولة الرستمية وبلاد السودان

 مميزاتها وآثارها.
فهي في اعتقادي لم تأخذ حقها من الدراسة لدرجة كبيرة مقارنة  ،اهتمامي بمثل هذه المواضيع -

 مع بلاد السودان الغربي. التجارية العلاقاتيتعلق بخاصة فيما  ،مع الدراسات الأخرى
 ،اهر الحياة الاقتصادية لبلاد المغرب في العهد الرستميالرغبة في دراسة أهم مظهر من مظ -

مع بلاد السودان الغربي  الذي يوضح لنا دور التجارة في إبراز جوانب أخرى من العلاقات،
 ومدى انعكاس ذلك على الأوضاع الساددة. ،وانتعاشها وتطورها ،الدولة تقويةودور ذلك في 

 الموضوعية: الأسباب -6
 ،ه حيزا كاملا خاصة في العهد الرستميعطالذي لم تقلة الدراسات التي عالجت هذا الموضوع  -

ونتادجها  ،وطبيعة الصلات التجارية بين الإقليمين وخاصة فيما يتعلق ببلاد السودان الغربي،
 اطلاعي. حدود حسبوهذا طبعا 

وأهم  ،د السودان الغربيتسليط الضوء على وضعية التجارة على عهد الدولة الرستمية مع بلا -
والحلول  ،وأهم الصعوبات التي واجهتها التجارة أثرت في هذا النشاط التجاري،العوامل التي 
لتي ا والكشف على أهم الطرق والمراكز التجارية، ،أدمة الدولة الرستمية إليهاالتي توصل 

 ي.ساهمت في الاتصال والتواصل بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغرب
 أهداف الدراسة:

معرفة طبيعة العلاقات التجارية من خلال الكشف عن مختلف الأنشطة الاقتصادية التي كانت  -
 منتشرة في الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي.

ذه ومدى التأثير والتأثر الحاصل بين ه ،الرغبة في التعرف على تاريخ بلاد السودان الغربي -
 البلاد والدولة الرستمية.
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براز الدور الفعال ،في نشاط الحركة التجارية أثرت الرغبة في إبراز أهم العوامل التي - الذي  وا 
ل لذين لم يلقوا اهتمام في الدراسات بشكا ،قام به فدات التجار اليهود خاصة التجار الرهادنة

 كبير.
صادي تعلى الصعيد الاق ،محاولة الوصول لأهم الآثار التي خلفتها التجارة بين الطرفين -

 والاجتماعي والثقافي والديني.
 والمراكز التجارية الرابطة بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الرغبة في التعرف على أهم الطرق -

 ظم وأساليب التعامل التجاري.النوأهم  الغربي
 المنهج المتبع في الدراسة: 

ل من خلا ،التاريخي المنهج اعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على عدة مناهج من بينها: -
 ،لرستميةوصولا لعهد الدولة ا منذ الفتح، دراسة التطور التاريخي للنشاط التجاري ببلاد المغرب

ستعراض في ا ،الوصفيوالمنهج  ودورها في الحركة التجارية، ،لتسلسله الكرونولوجي اوفق
 جارية،والمراكز الت وذكر الطرق ،مظاهر الحياة الاقتصادية بالدولة الرستمية والسودان الغربي

قا من انطلا ،جاء  من مادة تاريخية في المصادر لما يوتحليل يفي عرض ،المنهج التحليليو 
ين الآراء في المقارنة ب ،والمنهج المقارنالآراء والأفكار المتعلقة بالموضوع،  تحليلي لمختلف

براز مدى الدور الذي لعبته التجارة في هذه ،التي جاءت بها المصادر  الفترة. وا 
 خطة البحث:

متبوعة بملاحق ذات الصلة  إلى مقدمة ومدخل تمهيدي وأربع فصول ثم خاتمة بحثيقسمت  -
   بالموضوع.

بات وأهم الصعو  ،وعرض لأهم ما جاء في هذه الدراسة ،تضمنت التعريف بالموضوع المقدمة: -
 مع عرض لأهم المصادر والمراجع. ،أثناء انجازي لهذا البحث التي واجهتني

 ميةبلاد المغرب قبل قيام الدولة الرست للحياة الاقتصادية فيتم التطرق فيه  مدخل تمهيدي: -
 .م(757-444هــ/44-141)
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-774/ــه294 –141)ومظاهرها الاقتصادية لدولة الرستمية ا ذي عنوانهال الأول: الفصل -
 ،اوطبيعة نظام حكمه مراحل قيامهاو  ونسبها م(، وتضمن الامتداد الجغرافي لهذه الدولة919

 على عهد الدولة الرستمية.الساددة الاقتصادية الأنشطة كذلك ركزت في هذا الفصل على و 
ومهمة  الذي يعتبر واجهة جديدة وواقعه الاقتصادي، جاء بعنوان السودان الغربي الفصل الثاني: -

ادي لاقتصبحكم قلة الدراسات حول هذا الجانب خاصة الجانب ا ،بالنسبة لموضوع دراستي
حيث يمكن من خلال دراستي لهذا الجانب معرفة مدى المكانة التي بلغتها التجارة  ،لهذه البلاد

الذي لمناخ ا والتضاريس، وطبيعةوذلك من خلال أنني عرفت بالموقع الجغرافي  في هذه الفترة،
جانبا مهما  زتوأبر  ،المتوطنة فيهأيضا ذكرت أهم القبادل والممالك و  هذه البلاد،كان ساددا في 

 وهو الجانب الاقتصادي للسودان الغربي خاصة التجارة.
-141بي)السودان الغر بلاد الدولة الرستمية و  النشاط التجاري بينأتى بعنوان  الفصل الثالث: -

في نشاط الحركة التجارية بين  أثرتم(، وقد تضمن أهم العوامل التي 919-774/ــه294
 لاقتصاديةاوالعوامل  ،السياسيةالعوامل الجغرافية والعوامل  ،ملوقد قسمته لأربع عوا ،الإقليمين

أهم و  ودورها في تعزيز هذه الروابط، لطرق التجاريةل هتطرقت فيكما  والعوامل الاجتماعية،
 قد قسمتو  أيضا، ودورها في تسهيل عملية النشاط التجاري بين الإقليمين، المراكز التجارية

لمراكز او  ،المراكز الواقعة على الطريق الغربي ، من ناحيةالطرق التجارية هذه المراكز حسب
 الواقعة على الطريق الشرقي.

ي بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغرب ةالتجاري المعاملات وقد كان عنوانه الفصل الرابع: -
وأنواع  ي،وأساليب التعامل التجار  ،تضمن هذا الفصل نظم المعاملات التجارية ،اوآثاره

ن فيه التأثيرات الناتجة ع المبادلات التجارية من صادرات وواردات، وفي آخر الفصل أبرزت
، اديةوقد قسمتها لآثار اقتص ،السودان الغربيوبلاد  بين الدولة الرستمية المعاملات التجارية

ول وقلة المادة العلمية ح ،رغم الإشارات القليلة ،ثقافية وأخرى دينية وتلتها آثار ،واجتماعية
 ذلك.
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قادمة دراستي ب ت، وأنهيهذه الدراسة من خلالكان مجملها استنتاجات توصلت إليها  :ةالخاتم -
 ودادرة نسبية وبعض الوثادق ملاحق حول الموضوع، احتوت على خرادط وجداول توضيحية

 . حول موضوع الدراسة
 الصعوبات:  -

 البحث:من بين الصعوبات التي واجهتني أثناء 
بعض روج ببهدف الخوتحليلها والمقارنة بينها،  الأفكار الموجودة في المصادر ستخراجصعوبة ا -

والتطور الذي بلغته العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية  الازدهارحول مدى  الاستنتاجات
 وبلاد السودان الغربي.

علقة بموضوع الدراسة، كدور بعض الجوانب المهمة والمتقلة المادة المصدرية التي تتناول  -
أيضا ندرة المادة التي توضح تطور، أو ظهور نظام  ار ومساهمتهم في النشاط التجاري،التج

لى ع وأحال دون الإجابة، ، وهذا ما صعب دراسة نواحي كثيرةالحسبة في بلاد السودان الغربي
 ي.بعض الإشكالات التي واجهتن

شارات نظرا لقلة الإ ،بفضل هذه الصلات التجارية صعوبة الوصول لأهم النتادج الحاصلة - 
 .، خاصة فيما يتعلق بالجانب السياسيحول ذلك في المصادر

 الدراسات السابقة: -
 نجد بعض الدراسات التي عالجت بعض الجوانب من موضوع الدراسة من بينها:  - 
ي العصر الإسلام"الدور الحضاري لمدينة تاهرت في : دراسة الباحثة شلغوم نبيلة بعنوان -

تناولت فيها الأحداث التاريخية المرتبطة بقيام الدولة  ،م("919-771/ـه696-356الوسيط )
وأساليب م وأهم الأسواق ونظ ،كما تطرقت للجانب التجاري للدولة الرستمية الرستمية وأهم أدمتها،
طبيعة  ي في معرفةوقد أفادتن ،كالمكاييل والموازين والمقاييس والحسبة ،المعاملات التجارية

 وأهم الطرق والمراكز التجارية. التجارة بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي،
"الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السودان الغربي من خلال  دراسة للباحث فرح سعد بعنوان: -

المشكلة له  بادلوأهم الق ،، تناول فيها جغرافية بلاد السودان الغربينوازل الشيخ باي بن عمر"
لال من خ ،وقد أفادني في هذا الجانب ،وذكر أهم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة ،وأهم ممالكه
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وأنواع  ،وأنواع المبادلات التجارية ،التعرف على الزراعة والصناعة والتجارة التي عرفتها المنطقة
 ودور التجار. ،وسادل النقل

 في الدراسة: عليها المصادر والمراجع المعتمد عرض لأهم -
وعة من المصادر التاريخية ماعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على مج :المصادر-أولا 

 التي احتوت مادة تاريخية غزيرة ومتميزة منها:
 الجغرافية:كتب الرحلات و  -3

وقد استفدت  ،م(892/ــه682. )ت أحمد أبي يعقوب بن واضح لليعقوبي ،"البلدان"كتاب  -
التعرف على أهمية الطرق والمراكز التجارية الرابطة بين الدولة الرستمية وبلاد منه في 

 السودان الغربي.
يعتبر من  ،م(977هــ/167)ت. أبو القاسم النصيبي لابن حوقل "،صورة الأرض"كتاب  -

ستمية كالزراعة في الدولة الر  ،وقد أفادني في الأنشطة الاقتصادية ،المصادر الجغرافية المهمة
 وبلاد السودان الغربي.

 د الله بن عبد العزيز بن محمديعب يأب للبكري ،الجزء الثاني "المسالك والممالك"كتاب  -
ة وفي معرف ،استفدت منه في الامتداد الجغرافي للدولة الرستمية ،م(3192هــ/287)ت.

ظم المعاملات التجارية، وأنواع وأهم الطرق والمراكز التجارية ون ،الأنشطة الاقتصادية
 بادلات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي.الم
 :الطبقات والتراجم كتب-6
أبو العباس أحمد بن سعيد بن  يللدرجين ،"طبقات المشائخ بالمغرب" الجزء الأولكتاب  -

يعتبر من أهم المصادر الإباضية التي  ،م(3673هــ/671)ت. سليمان بن علي بن يخلف
 ،والكتاب يصنف ضمن كتب الطبقات والتراجم ،أرخت لتاريخ الدولة الرستمية ببلاد المغرب

 وكذلك ترجمة كبيرة للعديد من شيوخ المذهب الإباضي ،لأنه يحتوي ترجمة للأدمة الرستميين
في  ذين كانت لهم إسهاماتالعلى بعض العلماء  وقد أفادني في التعرف ،والفقهاء والعلماء

 أيضا في معرفة بعض الشخصيات التي ،ببلاد السودان الغربي الثقافي والعلميالجانب 
 .ت وظيفة الحسبة في العهد الرستميتقلد
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 أبو زكرياء يحي بن أبي بكر يللوارجلان "،الأئمة وأخبارهمسير كتاب " -
ويعتبر من أهم  الكتاب ضمن كتب السير والتراجم،ا ويصنف هذ ،م(3178هــ/273)ت.

المصادر الإباضية الغنية بالعديد من المعلومات حول سير الأدمة الرستميين وترجمة 
تأسيس  اريخمعرفة ت استفدت منه فيللكثير منهم، وترجمة للكثير من الفقهاء والعلماء، وقد 

الاجتماعية الناتجة عن الروابط  كما أفادني في معرفة الآثار ها،ونسب الرستمية الدولة
 التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي.

ن أبو القاسم ب للبرادي ،"الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات"كتاب  -  
، يصنف ضمن كتب الطبقات والتراجم، لأنه يحتوي على م(32هـ/8)ت. قإبراهيم النفوسي 
دولة الرستمية، استفدت منه في التعرف على العوامل الجغرافية المؤثرة في ترجمة لأدمة ال
 النشاط التجاري.

أبو العباس بدر الدين أحمد بن أبي عثمان سعد  للشماخيالجزء الثاني،  "السير"كتاب  -
كما  ،استفدت منه في معرفة تأسيس الدولة الرستمية ،م(3563هــ/968)ت. بن عبد الواحد

 لذين ارتحلوا إلى بلاد السودان الغربي.معرفة بعض الفقهاء والعلماء افي أفادني 
 التاريخ العام: كتب-1
يعتبر من أهم  ،م(9هــ/1)ت. ق المالكي لابن الصغير ،"أخبار الأئمة الرستميين"كتاب  -

 ،استفدت منه في معرفة الأنشطة الاقتصادية بالدولة الرستمية ،المصادر التي أفادتني كثيرا
 خاصة النشاط التجاري مع بلاد السودان الغربي.

 أبو العباسلابن عذارى المراكشي  ،"البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب"كتاب  -
، والذي استفدت منه في معرفة الحياة الاقتصادية في م(3131هـ/736)ت. أحمد بن محمد 

 المراكز التجارية كسجلماسة. بلاد المغرب قبل قيام الدولة، كما أفادني في التعرف على
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 :المراجع- ثانيا
 باللغة العربية: المراجع-3
دراسة في الأوضاع الاقتصادية م( 919-776هــ/696-361) "الدولة الرستميةكتاب  -

از ،والحياة الفكرية" استفدت منه في الطرق التجارية بين الدولة الرستمية  :لإبراهيم بح 
 والسودان الغربي.

في نه استفدت م :لجودت عبد الكريم يوسف ،"العلاقات الخارجية للدولة الرستمية"كتاب  -
 والمراكز التجارية. الطرق

"الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب كتاب  -
لمحمد عيسى الحريري: أفادني في معرفة الحدود الجغرافية  ،هـ("696-361والأندلس)

الرستمية، وبعض الصناعات التي انتشرت على عهدها، كما أفادني في أنواع  للدولة
 المبادلات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي.

ان استفدت منه في دراستي للسود :لنعيم قداح ،"إفريقيا الغربية في ظل الإسلام"كتاب  -
التعرف  كذلك في ،لك المكونة لهذه البلادمن ناحية التعرف على أهم القبادل والمما ،الغربي

 كالزراعة والصناعة والتجارة. ،على الأنشطة الاقتصادية
"التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا ما وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس كتاب  -

للهادي مبروك الدالي: الذي أفادني في معرفة الجانب  ،عشر إلى بداية القرن الثامن عشر"
 لزراعي لبلاد السودان الغربي.ا
لإسماعيل العربي: استفدت منه في النشاط الزراعي  ،"الصحراء الكبرى وشواطئها"كتاب  -

 لمملكة سنغاي، ومملكة مالي.
 باللغة الأجنبية: المراجع-6     

 :كما استفدت من بعض المراجع باللغة الأجنبية في مقدمتها 
الذي يعتبر من أكثر ، (Tadeusz Lewicki)للباحث والمستشرق البولندي تادايوش لفتسكي مقال  -

 L’état nord africain" :بعنوان مقالهالباحثين المهتمين بتاريخ الإباضية وتراثهم الحضاري، جاء 

de Tāhert et ses relation avec le soudan occidental a lafin vIII
ͤ
 et au IX

ͤ
 siėcle"   ، الذي
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ر ت بالسودان الغربي عباستفدت منه في الطرق التجارية خاصة الطريق الذي يربط تاهر 
 سجلماسة.

 historie General de Ĺ afrique I méthodologie et":بعنوان، (j. K. zerbo)كتاب ج. كي. زيربو -

préhistoire Africiane" الغربي ، تناول في كتابه دراسة حول بلاد السودان خاصة السودان
ملت وأهم الوسادل التي استع ،وذكر ممالكه، استفدت منه في معرفة مسيرة القوافل التجارية

 والبضادع كالجمل.للتنقل عبر الصحراء ونقل السلع 
 The ibadi Traders Of  Bilad al ، بعنوان:"(  J. H. van rielكتاب آخر لجي. آش. فان. ريال ) -

sudan،"  معرفة الطريق الغربي الرابط بين تاهرت عاصمة الدولة الذي استفدت منه في
 الرستمية ومملكة غانة.

 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.                           



 

 

 

لة و بلاد المغرب قبل قيام الد  ة في الاقتصادي  الحياة  :يديـهـتم خلمد
 .(م757-666/ـه321-26) ةستمي  الر  

 
 

 .الزراعة: أولا
 .الصناعة: ثانيا  

 .التجارة: ثالثا
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 الزراعة: -أولا     
لمغرب ااهتمت بلدان العالم الإسلامي بالنشاط الاقتصادي، منذ عهودها الأولى، ومن أبرزها بلاد   

التي شهدت نشاطا اقتصاديا مزدهرا بعد الفتح الإسلامي، فالبربر اهتموا بممارسة الزراعة والرعي، 
وذلك من خلال ما تناولته المصادر التاريخية حول ذلك. حيث قدمت لنا العديد من المعلومات 

 القيمة حول الكثير من المناطق الزراعية في بلاد المغرب الإسلامي.
 بتنوع اشتهرتكسجلماسة المغرب الأقصى  الواقعة في مدنل المثال نجد أن بعض الفعلى سبي   

 المغرب الأوسط كقسنطينة، الأخرى في مدنوبعض ال لها من قمح وشعير وكثرة وديانها،محاصي
ختلف ومناخها الملادم لإنتاج م ،بتربتها الخصبة الصالحة للزراعة، ووفرة المياه بها التي عرفت
 .1والجوز والخوخ ،التين والعنب بأنواعهومن أبرز منتجاتها  ،المزروعات

نتاجها الكثير من المزروعات ،2بخصوبة تربتها  تميزت التيومكناسة     من بينها ثمر البرقوق  ،وا 
  .3والرمان والعنب بأنواعه ،والتفاح والأجاص

من بينها الأرض السقوية، التي  عرفت بلاد المغرب تنوعا من حيث الأراضي الزراعية، كما   
نواعير كال الآبار، باستخدام آلات رفع المياه،و والعيون  الوديانيعتمدون في سقيها على مياه 

قوم وهي الأرض البور التي ي ،وأراضي الموات ،روجد الأراضي التي تسقى بماء المط، وتوالدواليب
 .4السلطان بإقطاعها لمن يقوم بزراعتها

                                                                 
 .27، ص.ـه1224 ،تونس مطبعة الدولة التونسية للنشر والتوزيع، ،المؤنس في أخبار إفريقية وتونس: ابن أبي دينار 1
لك من وذ ،والأرض الصالحة للزراعة والعكس ،مجموعة من الطرق والتقنيات لمعرفة درجة خصوبة التربةاعتمد الفلاحون على  2

في إناء  ويضعونه ،ويأخذون من طينها قدر قبضتين أو ثلاث ،كانوا يحفرون من الأرض قدر ذراعين أو أكثر ،خلال رادحة التربة
ن كان  ،بعد ذلك يذوقون طعمه إن كان طيبا فهي صالحة للزراعة ،ثم يقومون بخلطه بماء المطر ويتركونه ليصفو ،من زجاج وا 

للمزيد حول معرفة أهم التقنيات والأساليب التي استعملت لمعرفة الطريقة الأمثل  .فهي أرض سبخية غير صالحة للزراعةمالحا 
نشر بيت الحكمة لل ،لطرابلسيتح: بوراوي ا ،الزرعأنظر: قسطوس: لاكتشاف مدى خصوبة التربة، والأرض الصالحة للزراعة. 

 .44ص. م،2111 ،تونس ،والتوزيع
 المطبعة الملكية للنشر والتوزيع، ،2ط. عبد الوهاب بن منصور، تح: ،الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون :ابن غازي 3

 .3ص. م،1922 الرباط،
 ،سسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، مؤ الونشريسيارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل حضجوانب من كمال أبو مصطفى:  4

 .43ص. م،1997 ،الإسكندرية
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 ، ومن أمثلة ذلك حين أمر القادد حسان بن النعمان1نظام العشور وأراضي الصلحوعرفت أيضا    
م( بتدوين دواوين الخراج، كما أنه صالح على الخراج وكتبه على عجم 714-491هـ/ 71-25)

افريقية، وكل من كان معهم على دين النصارى، وأعتبر الأراضي التابعة للبربر مفتوحة فتركوها في 
، وأنشأت مشاريع الري وسقي الأراضي، ومن أبرزها بناء السدود 2يؤدون عنها المالأيدي أصحابها 

 .3والترع لحماية المزروعات من الفيضانات
، 4وقد اشتهرت مدن المغرب الأدنى بكثرة آبارها، كمدينة القيروان وغيرها من المدن الأخرى  

نهم استخدموا المواجل كأحواض والنواعير والصهاريج، التي استخدمت في تخزين المياه، كما أ
 .5واسعة، وعميقة تشبه الفسقيات لتخزين المياه

نستنتج من خلال ما تم ذكره بأن أرض بلاد المغرب قد تميزت بخصوبة تربتها، ومناخها الملادم    
ووفرة مياهها، هذا الأمر الذي سهل على سكان المنطقة القيام بالزراعة، وقد سخروا لذلك كل 

را أن بلاد المغرب كانت تحتوي على الكثير من المناطق الزراعية والرعوية، الصالحة جهودهم، نظ
للزراعة وتربية الحيوانات بمختلف أنواعها، وما اشتهرت به من كثرة ووفرة منتجاتها ومزروعاتها 

 .ع الإنتاج الزراعيمما كان لذلك أثر في تنو المختلفة الأنواع، 
صنادع ببلاد المغرب، وبرزت العديد من المدن التي اشتهرت بجودة نتيجة لذلك تطورت الحرف وال   

منتجاتها، وقد ساهم ذلك في دفع عجلة النشاط التجاري بالمنطقة، وأصبح السكان يصدرون مختلف 
 المنتجات خارج البلاد، حيث أدى ذلك إلى ازدهار الميدان الاقتصادي.

 
                                                                 

 .72، مكتبة السلام للنشر والتوزيع، الرباط، )د. ت(، ص.تاريخ المغرب في العصر القديم والعصر الوسيطعبد العزيز نعيم الله:  1
، 1م، ج1945مكتبة الحياة للنشر والتوزيع، الجزادر، ، منشورات دار 2، ط.تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن محمد الجيلالي:  2

 .129ص.
 .32م، ص.2119، تح: هانس فون مزيك، مكتبة بيبلون للنشر والتوزيع، لبنان، صورة الأرضالخوارزمي:  3
ع، التوزي، تح: محمد الأحمدي أبو النور، محمد ماضور، مطابع الدجوى للنشر و معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانالدباغ:  4

 .141، ص.1م، ج1972القاهرة، 
م، 1994، ة، تح: محمد زينهم محمد عزب، دار الفرجاني للنشر والتوزيع، القاهر تاريخ افريقية والمغربالرقيق القيرواني:  5

 .32ص.
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شهدت بعد الفتح الإسلامي فترات من الازدهار بالنسبة لوضعية الزراعة في بلاد المغرب،    
ففي بداية الفتح نجد الكثير من  ،1وبعض الفترات الأخرى كان يسودها ركودا وتدهورا والتطور،

 .2المزارع التي خربت بسبب الثورات التي قامت ضد الفاتحين
تخريب المزارع وما نتج عنه من  ،3ما قام به كسيله بن لمزم الأوربي أبرز مظاهر ذلك،ومن    

 .5وما نتج عنه من تدمير ،وكذلك صراع الكاهنة مع حسان بن النعمان ،4والقرى وحرق الأشجار
ومن أبرزهم محمد  ،نلاحظ اهتمام الولاة الأوادل بالجانب الزراعي ،ولاة بني أمية أما في عصر   

سماعيل بن عبد ،6بن يزيد القرشي م(، ولي 721-719/ـه111-111)رالله بن أبي المهاجر دينا وا 
تميزت سياسته باللين  ،م(721-717/ـه111-99من طرف الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز)

يز أرض فم ، قام بتخفيف الأعباء المالية من ضرادب وغيرها على البربر،7البربر وحسن السيرة اتجاه
ساواة تحقيقا لمبدأ الم ،ا من بيع أبناء البربر في خراجهمكان متبع وألغى ما ،ةالصلح عن أرض العنو 

 .8بينهم

                                                                 
والتوزيع، ثقافة للنشر دار ال ،2ط. ،الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع هجري: محمود إسماعيل عبد الرازق 1

 .271ص. م،1925 ،المغرب
الثقافة للنشر والتوزيع، دار  ،3ط. ليفي بروفنسال، ،س كولان ج. مر: ،تح ،والمغربالبيان المغرب في أخبار الأندلس : ابن عذارى 2

 .24.ص ،1ج م،1923، بيروت
 .42ص. م،2111 ،عمان الخليج للنشر والتوزيع،دار  ،المغرب العربي في العصر الإسلامي عبد الرحمن حسين العزاوي: 3
 editeur, Ernest leroux, ,Publication Mission Scientifique Dumaroc, Archives Marocaines                      أنظر: 4

Paris, 1905, Tome que trieme, p.17.                                                                                                                                   
 .134ص. ،4م م،1927 ،ار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروتد ،مر: محمد يوسف الدقاق ،الكامل في التاريخالأثير:  ابن 5
وذلك على عهد الخليفة الأموي سليمان بن ، م(719-714/ــه111-97المغرب سنة ) ول ي عن ،هو محمد بن يزيد مولى قريش 6

 لبربر.والسياسة العادلة اتجاه ا ،واشتهر بحسن السيرة ،وقد شهدت بلاد المغرب في عهده حالة من الهدوء والاستقرار ،عبد الملك
 .59ص. ،المصدر السابق ،نيالقيروا الرقيق أنظر:للمزيد حول ولاية محمد بن يزيد في بلاد المغرب. 

 .335ص. ،2ج م،1925 ،دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة ،2، ط.، تح: حسين مؤنسالحلة السيراء: بارابن الأ 7
 مر: سهيل زكار، دار ،ر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرلعبر ديوان المبتدأ والخبابن خلدون: ا 8

 .241ص. ،4ج م،2111 ،بيروت ،والتوزيعالفكر للنشر 
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أساؤوا  ينذالولاة البسبب سياسة بعض  ثم بدأت تشهد بلاد المغرب تدهورا وركودا اقتصاديا،   
فقد قام عبيد بن عبد الرحمن السلمي  وقاموا بفرض الضرادب عليهم، ،السيرة اتجاه البربر

 .بنهب أموال البربر م(722/ــه111)
م( بنزع أراضيهم وبالغ في فرض 741-734/ــه122-114) بن الحبحابكما أقدم عبيد الله    

ما أعشره، المحصول بدلا من  فجعلوه خمس ،وجمعوا في عهده الخراج مضاعفا ،1الجبايات عليهم
وبالغ  في المنطقة، فقد أساء السيرة ،م(741/ــه122) عامله على المغرب الأقصى عبد الله المرادي

 .2وأراد تخميس البربر ،في جمع الصدقات والعشر
بلاد  التي انتشرت ثوراتهم في ،اعتنق البربر مبادئ الخوارج ،ونتيجة لهذه السياسة المجحفة   

اقمت وتف ،وكساد التجارة ونهبت الأموال ،ها خراب العمادر والقرى والمزارعنتج عنقد و  ،المغرب
 بحياة الكثير من السكان.التي أودت  وانتشرت المجاعات والأوبدة، ،الأزمات الاقتصادية

م(، تحولت مقاليد الحكم للدولة 751/ــه132) سنة وبعد سقوط الدولة الأموية على يد العباسيين   
-759/ــه144-142) كمحمد بن الأشعث الخزاعي ،حيث قامت بتعيين بعض الولاة ،العباسية
حاولا التصدي لما حدث من  فقد ،م(727-772/ــه171-155) ويزيد بن حاتم المهلبي ،م(741

ولاتهم ولكن محا ،رة المحاصيل الزراعية لصالح البربوجعلوا غل ،خلال اهتمامهم بالجانب الزراعي
 .3الاقتصادي الجانبلم تستطع تحقيق النمو والتطور المرجو في 

 الصناعة: -ثانيا
 الصناعي لبلاد المغرب الإسلامي، تغييرا جذريا بعد عملية الفتح الإسلامي للمنطقة، نشاطشهد ال    

 ،لسكانا رسة الصنادع والحرف من قبلحيث بدأ الاهتمام بالجانب الصناعي وزاد الإقبال على مما
وكان نتيجة ذلك بروز الكثير من  هو اهتمام الفاتحين ،نشاطما زاد من نجاح وقيام هذا الوم

 .وغيرها من المدن الأخرى ،روانكمدينة القي الصناعات المتنوعة في مدن المغرب،

                                                                 
 .34ص. م،2113 ،ار العالم العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، دقيام وتطور الدولة الرستمية في المغرب: زينهم محمد عزب محمد 1
 .52ص. ،1ج ،سابقالمصدر ال ،بن عذارىا 2
 .271ص. ،سابقالمرجع المحمود إسماعيل عبد الرازق،  3
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، والصناعات 1الصناعات النسيجية كصناعة الصوف ،من أشهر الصناعات التي انتشرت   
لى جان ،2المعدنية كصناعة الحلي من الذهب المستورد أو من الفضة أو من النحاس ب ذلك وا 

 .كصناعة الزيتون وقد انتشر في كل بلاد المغرب ظهرت الكثير من الصناعات الأخرى،
ستخدم في اوصناعة الخشب الذي  ،3يتميز بالجودة والبياض الناصع كان الذيوصناعة الورق    

أسست أول دار لصناعة السفن في عهد القادد حسان بن النعمان  وقد ،4صناعة المراكب والسفن
لى مكان إ بعد ذلك تحولت ثم استعان بخبراء من مصر لإنشاء الميناء وبناء السفن، حيث ،5بتونس

  .6لحراسة المناطق الداخلية التابعة للمسلمين ومقر للجنود
عين نوع موكان كل سوق يختص ببيع  كان من نتادج رواج الصناعة وازدهارها ظهور الأسواق،   
الجواري  يهفأجود الثياب للبيع، وسوق الرقيق تعرض  تعرض به ذي، الكسوق الغزل المنتجاتمن 

جلب من بلاد ي الذي كان يإضافة للرقيق السودان ،اللاتي يجلبن من بلاد الفرنجة، والصقالبة للبيع
 .7سوق العطارين وسوق الخضر وسوق الفواكهوكان يوجد أيضا  ،السودان

 :التجارة -ثالثا
دث ح من القرن الأول الهجري الموافق للقرن السابع ميلادي،مع ظهور قوة العرب الفاتحين ابتداء    

، حيث بدأت الصلات التجارية بين بلاد المغرب والعالم الخارجي 8التجاري في النشاطنهوض جوهري 
التي وجهها الفاتحون إلى  عن طريق الحملات العسكرية، خاصة مع بلاد السودان وذلك برز،ت

 .الجنوب

                                                                 
 .42ص. ،سابقالمرجع ال، كمال أبو مصطفى 1
 .244، ص.)ت د.) ،الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، الإسكندرية ، مكتبةفتح العرب للمغربحسين مؤنس:  2
 .42ص. ،المرجع السابق كمال أبو مصطفى، 3
 .191ص.، 1ج ،سابقالمرجع العبد الرحمن محمد الجيلالي،  4
 .72ص. ،سابقالمرجع ال، عبد العزيز نعيم الله 5
 .244ص. ،المرجع السابق حسين مؤنس، 6
 .42ص. ،السابق المرجعأبو مصطفى،  لكما 7
   التجارة والرحلة ودورهما في التواصل العلمي بين توات وبلاد الساحل الإفريقي ما بين القرنين  :أمحمد أمولاي 8

 .57ص. م،2114 ،موريتانيا ، جامعة نواكشوط،5ع. الدراسات التاريخية والاجتماعية، مجلة ،م38و37/ـه36و33
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اختلفت  أما عن تاريخ حملاته فقد ،2بن نافع الفهري 1قام بها عقبةهذه البلاد  ت نحوحملاال ىأول   
أورد ابن عبد الحكم رواية مفادها أن عقبة بن  ،ذلكالروايات التاريخية التي ذكرتها المصادر حول 

"ثم مضى على  الصدد:في هذا  حيث يقول(، م444/ــه44وزوبلة سنة ) ،وودان ،نافع فتح فزان
 .3حتى انتهى إلى أقصاها" ...إلى قصور فزان فأفتتحها قصرا قصراجهته 

بداية  حيث يذكر أن ،رواية تختلف عن الرواية التي ذكرها ابن عبد الحكم أما البلاذري فقد ذكر   
بعد فتحه لهذه المناطق بفرض الجزية على أهل هذه  قام، (م443/ـه43حملات عقبة كانت سنة )

 .4اء والملوك وتوزيعها على الفقراءوأمر بجمع الصدقات من الأغني ،البلاد
أن تاريخ الفتوح في هذه المناطق كان بعد سنة  ،في حين يذكر المالكي في رياضه   
 ،يناروتم تعيين أبو المهاجر د، في هذه الفترة ىعقبة تم عزله عن ولايته الأولف ،5م(475/ـه57)

 .6م(422-475/ـه41-55) المغرب في هذه الفترةلى بلاد والذي عين واليا ع
د يشير فيها لنفس التاريخ الذي أشار إليه ابن عب ،بينما نجد رواية أخرى عند الدباغ في معالمه   

في عهد معاوية بن أبي سفيان ...توجه لبلاد السودان وفتح  ـه26"في سنة  يقول:حيث  ،الحكم
 .7ودان"

                                                                 
ن أبي سفيان ولاه معاوية ب ،وهو مؤسس مدينة القيروان ،من أهم القادة والفاتحين الكبار ،هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري 1

وأعاد توليته يزيد على المغرب  ،ثم تم عزله، م(474-471/ـه55-51هذه الولاية بولايته الأولى ) وعرفت ،على إفريقية لأول مرة
 ،البحر المحيط وفي عودته أطبق عليه الفرنج في تهودة من أرض الزاب ببسكرة إلىوقام بفتح مدن عديدة وصل ، م(422/ـه42) سنة

 يحي وهيب تح: ،المحن :أبو العرب أنظر:للمزيد عن حياة عقبة بن نافع، وفتوحاته.  م(.423/ـه43فقتلوه ومن بقي معه سنة )
 .231ص. م،2114 ،بيروت ب الإسلامي للنشر والتوزيع،دار الغر  ،3ط. الجبوري،

 .47ص. ،)ت د. (،)ب د.(  ،4ع. ،)م د.(، الصلات التجارية بين المغرب والسودان عباس كريم عبد: 2
م، 1954 يروت،للنشر والتوزيع، ب، تح: عبد الله أنيس الطباع، مكتبة المدرسة ودار الكتاب فتوح إفريقية والأندلسابن عبد الحكم:  3

 .52ص.
 .315م، ص.1927 ، تح: عبد الله أنيس الطباع، مؤسسة المعارف للنشر والتوزيع، بيروت،فتوح البلدانالبلاذري:  4
فريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهمالمالكي:  5 تح:  ،رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وا 

 .32، ص.1م، ج1994 ، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت،2لبكوش، ط.بشير ا
 .147، ص.1، جالمصدر السابقالدباغ،  6
 .27، ص.المصدر السابقابن أبي دينار،  7
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هو التاريخ الذي ، م(442/ـه42أورد من خلالها تاريخ ) ،لرواية أخرىكما أشار ابن أبي دينار    
"لما غزا فزان خرج إليه ملكهم فصالحه على ثلاثمائة عبد  :قولهمن خلال  ،تح فزان وودانتم ف

حسب  م(،444/ـه44تم ذكره أنه تم فتح هذه المناطق سنة) ويتضح لنا من خلال ما، 1وستين عبدا"
تضاربت  بينما بقية المصادر فقد ،والدباغ لأنهما يتفقان على نفس التاريخ ما ذكره ابن عبد الحكم

 .م(471/ـه51لأن التاريخ الفعلي لولاية عقبة كان سنة) ،الآراء حول ذلك
نما جميعها أجم ،لم تذكر أغلبية المصادر فتوح عقبة في هذه المناطق بعد هذا التاريخ    عت على وا 
 عبدا من الرقيق341وصالح ملكها مقابل  ،3ودانو  ،2في فتح فزانحيث نجح  ،ذلك كان قبل ذلك أن

 ةوازدهرت بعد هذه الحملة حركة التجار  ،محصل عقبة على الكثير من الغناد ولجانب ذلك الأسود،
 .4خاصة تجارة الرقيق السوداني

وفي القرن الثاني  ،5وصلت إلى واد درعه ،را حملات أخرى في عهد موسى بن نصيثم تبعته   
 الموافق للقرن الثامن الميلادي ظهرت حملة أخرى برزت من خلالها العلاقات التجارية بين  الهجري

                                                                 
دريس، إ، تح: أحمد بن ميلاد، محمد تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبيةعبد العزيز الثعالبي:  1

 .43م، ص.1991، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت، 2ط.
عها الجغرافي، للمزيد حول فزان وموق .وقد غلب على ألوان أهلها السواد ،قاعدتها مدينة زويلة ،والفيوم الغربتقع بين طرابلس  :فزان 2

حمد علي م تح: ،على أسماء الأمكنة والبقاع الاطلاعمراصد  :البغدادي :أنظرونشاطها الاقتصادي، ودورها في الحركة التجارية. 
 .1135ص. ،3ج ،م1955 ،بيروت المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،دار  ،البجاوي

للمزيد حول جغرافية ودان، والحياة  .لةومن الشمال زوي ،ويحدها من الجنوب مدينة طرابلس ،تقع شرق مدينة غدامس :ودان 3
 م،1971 ،روتبي المكتب التجاري للنشر والتوزيع، إسماعيل العربي، تح: ،الجغرافيا :ابن سعيد أنظر:الاقتصادية الساددة بها. 

 .113ص.
 .27ص. ،سابقال مصدرال ،ربن أبي ديناا 4
 .32ص. ،1ج ،سابقال مصدرال ،المالكي 5
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بأمر من الوالي عبيد الله بن  ،قادها حبيب بن أبي عبيدة الفهري ،1السودانوبلاد بلاد المغرب 
 .3وأصاب ذهبا كثيرا ،2فظفر بالكثير من الغنادم م(،734/ ـه114) الحبحاب سنة

أدى النشاط الاقتصادي الذي شهدته بلاد المغرب الإسلامي من زراعة وصناعة وتجارة، إلى    
، ونشطت حركة 4ومدينة أغمات ،ومدينة القيروان ،كزويلة ز العديد من المدن كمراكز تجاريةبرو 
 .5الغربي بادلات التجارية بين بلاد المغرب وبلاد السودانمال

يجية ومنتجات نس ،المنطقتين من منتجات معدنية من ذهب وملحوتنوعت السلع المتبادلة بين    
، مما ساهم ذلك في توطيد العلاقات بين بلاد المغرب 6ومنتجات غذادية وغيرها من المنتجات الأخرى

 الإسلامي وبلاد السودان الغربي. 
اع الساددة بالأوضارتبطت الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب  نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن   

بها، وذلك حسب فترات مختلفة، حيث نلاحظ أن الوضع الذي عاشته المنطقة انعكس على واقع 
الحياة في شتى المجالات الأخرى، خاصة المجال الاقتصادي، لكن رغم كل ذلك حظيت البلاد 

 ة أخرى.قبرخاء ونمو اقتصادي، نتيجة لوفرة الثروات الطبيعية، وتنوع الإنتاج من منطقة لمنط
وقد ساد بلاد المغرب حركة تجارية مزدهرة، وربطتها علاقات تجارية مع مختلف البلدان المجاورة، 
ومن أبرزها بلاد السودان بصفة عامة والسودان الغربي بصفة خاصة، وقد كان لذلك أثر في بروز 

شعوب ومختلف ال العديد من الطرق والمراكز التجارية، التي قامت بدور الوسيط بين بلاد المغرب
 الأخرى.

                                                                 
 .47ص. ،سابقالمرجع العباس كريم عبد،  1
 م،2114 ،(ب د.) ،1، مجلة دراسات إفريقية، ع.الإسلام في السودان الغربي آثاره السياسية والثقافية الخاتم علي عبد الله: 2

 .124ص.
، تح: الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي، ما كان بها من الأخبارالغرب التذكار فيمن ملك طرابلس و تاريخ طرابلس : الطرابلسي 3

 .39ص. ،هـ1349المطبعة السلفية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
أغمات الثانية و  ،أغمات عيلانالأولى  ،وكانت عبارة عن مدينتين متقابلتين ،مدينة جنوب مراكش على سفح جبلهذه التقع  :أغمات 4

-3126)رحلات في المغرب والأندلسخطرة الطيف : ابن الخطيب أنظر:للمزيد حول مدينة أغمات والحياة الاقتصادية بها.  .وريكة
 .125ص. م،2113 ،عمان الجامعة الأردنية للنشر والتوزيع،مطبعة  ،أحمد مختار العبادي تح: ،(3166

 .45ص. م،1974 ،بيروت دار مكتبة الحياة للنشر والتوزيع، ،علي شاهين تر: ،الحضارات الإفريقية :دنيس بولم 5
 .39ص. ،سابقالمصدر ال الرقيق القيرواني، 6
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 الامتداد الجغرافي للدولة الرستمية: -أولا  
لقد أسهمت جهود الفاتحين الأوادل في تحويل بلاد المغرب إلى منطقة جذب واستقطاب للعديد    

 ،وأصبحت بذلك تشكل الجناح الثاني للخلافة الإسلامية في بلاد المشرق من الأجناس والملل،
ا من البلاد وغيره البعض من أهل المشرق ونتيجة للتأثير والتأثر الذي طرأ بين الإقليمين فضل

إما هروبا من اضطهاد السلطة، أو بحثا عن  ،برالبر  والاستقرار جنبا إلى جنب مع الأخرى المكوث
 الراحة والهدوء.

الذي كان من نتادج ثورتهم ظهور الدولة الرستمية على  وهذا ما انطبق على الخوارج الإباضية،   
ى ، وقد أدفي بسط نفوذها على العديد من مناطق المغرب الإسلامينجحت التي  مسرح الأحداث،

هذا التوسع إلى ازدهار وتطور الدولة الرستمية خاصة في المجال الاقتصادي، وكان لاهتمام الأدمة 
 المبذولة في إطار النهوض بالجانب الاقتصادي مساعيهموذلك من خلال  ،أثر في هذا الازدهار

 .لدولتهم
لقد تضاربت الآراء حول الحدود الجغرافية للدولة الرستمية، وذلك نظرا لعدم استقرارها وثباتها    

 بلاد حدودها شملت بداياتها أن فييذكر هناك من  حيثنتيجة لتوسع الدولة في فترات مختلفة، 
هذه الواقعة جنوب  على هذه المنطقة 2مقرا لحكمها مدينة تاهرت بحكم اتخاذها .1المغرب الأوسط

 .3البلاد

                                                                 
وذكر لأول مرة من طرف  ،لأول مرة على هذه البلاد خلال القرن الخامس الهجري المغرب الأوسطلقد أطلق المصطلح الجغرافي  1

 بلاد توات حتى ،شمالا البحر المتوسطومن  ،غربا تلمسانإلى  ،شرقا بونةوتمتد حدوده من  ،الرحالة والجغرافي أبي عبيد البكري
ار الد ،أدريان فان ليوفن تح: ،المسالك والممالك البكري: أنظر: .لمزيد حول جغرافية المغرب الأوسطجنوبا. ل )الصحراء( نجلا ووار 

عبد الحميد  .؛47ص. ،المرجع السابق، عبد الرحمن حسين العزاوي.؛ 744.ص ،2ج ،م1992ب(،  د.)العربية للنشر والتوزيع، 
التوزيع، ثقافية للنشر و الدار ال ،منذ الفتح الإسلامي وحتى قيام الدولة الفاطميةتاريخ المغرب في العصر الإسلامي : حسين حمودة

 .13ص. م،2114 ،القاهرة
  41، ص.1ج م،2111 ،رالجزاد مطبعة البعث للنشر والتوزيع، إبراهيم طلاي، تح: ،طبقات المشايخ بالمغرب الدرجيني: 2
 ،(هـ696-361) الإسلامي حضارتها وعلاقاتها الخارجية بالمغرب والأندلسالدول الرستمية بالمغرب محمد عيسى الحريري:  3

 .15ص. م،1927 ،الكويت دار القلم للنشر والتوزيع،
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حدود هذه الدولة خر الذي يرى هناك البعض الآفي حين أن ، 1ولجز على سفح جبل يعرف بجبل  
 ،3من المغرب الأدنى الأخرى بلغت هذه الحدود بعض المناطقنما ا  و  ،2لم تشمل فقط مدينة تاهرت

حدودها  صلت أقصىو  كما، 7وواحاتها 6يدبلاد الجر و  ،5يعتبر مقر الإباضية، والذي 4كجبل نفوسة
 .  10، كما كان يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط9(وارجلان)8إلى الصحراء جنوبا

أن الحدود السياسية والجغرافية للدولة الرستمية، شهدت  ،يمكننا أن نستنج من خلال ما سبق   
في كل مرحلة من مراحل تطور الدولة توسعا أكبر، وقد استطاعت أن تتربع على مساحة واسعة 

                                                                 
ر يذكر والبعض الآخ ،لوْ ز  جبل جَ حيث هناك من يذكر  ،لو نلاحظ كتب الجغرافية نجد بأن هناك اختلاف في تسمية هذا الجبل 1

المصدر ، البكري :أنظرللمزيد حول هذا الجبل، وأصل تسميته، وحدوده الجغرافية.  .لْ قَ رْ جبل قَ  ذكرالآخر يبينما البعض  ،لوْ ز  جبل قَ 
 سعد تح: ،الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب :كاتب مراكشي.؛ 733ص. ،2ج ،السابق

 ،رالروض المعطار في خبر الأقطا .؛ الحميري:272ص. ،(ت د.) العراق، الشؤون الثقافية للنشر والتوزيع، دار ،زغلول عبد الحميد
 .124ص. م،1924 ،بيروت مكتبة لبنان للنشر والتوزيع، ،2ط. عباس، إحسان تح:

من  أما ،واد تاتش فمن الناحية الشرقية لها يحدها يحدها مجموعة من الأودية ،رمت1111ب على ارتفاع يقدر  تاهرتتقع مدينة  2
 دار ،لبلدانتقويم اأبي الفداء:  . للمزيد حول مدينة تاهرت وحدودها الجغرافية. أنظر:مينة وادواد آخر يسمى  الغربية يحدهاالناحية 

المجتمع العربي الإسلامي الحياة الاقتصادية  :الحبيب الجنحاني؛ .124ص. م،1231 ،باريس ،علطباعة السلطانية للنشر والتوزيا
 .112ص. م،2115 ،تالكوي ،مطابع السياسة للنشر والتوزيع ،والاجتماعية

از 3 ة جمعي ،2، ط.م( دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية919-677هـ/696-061الدولة الرستمية ): إبراهيم بكير بح 
 .99م، ص.3991التراث القرارة للنشر والتوزيع، الجزادر، 

 ،لاثة أياموهو يقع جنوبي طرابلس على مسافة ث ،كانت تسكن هذا الجبل لذلك تسمى به نسبة لاسم لقبيلة بربريةجبل نفوسة:  4
حو ثلاثة أميال. للمزيد حول جبل نفوسة وحدوده الجغرافية. أنظر: وعرضه ن، ويمتد من الشرق إلى الغرب على مسافة ستة أيام

توفيق عياد الشقروني، مؤسسة تاوالت الثقافية للنشر ، تح: سير مشائخ نفوسة؛ البغطوري: .352ص. ،المصدر السابقالطرابلسي، 
 .-2 -.، الحاشية21م، ص. 2009والتوزيع، )د. ب(، 

 ،جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية من منتصف القرن الثاني الهجري إلى أواخر القرن الثالث الهجريصالح معيوف مفتاح:  5
 .31م، ص.2114مؤسسة تاوالت الثقافية للنشر والتوزيع، )د. ب(، 

ميلا، وهي عبارة  21تعرف بقسطيلية، تقع جنوب تونس، وقاعدتها مدينة توزر، تفصلها عن مدينة قسطيلية مسافة  :بلاد الجريد 6
ة المغرب في ذكر بلاد إفريقيعن مدينة ساحلية، مطلة على البحر. للمزيد حول هذه المدينة وحدودها الجغرافية. أنظر: البكري: 

 .99، ص.المرجع السابق؛ إبراهيم بحاز، .84ت(، ص.  د.) ،القاهرة الكتاب الإسلامي للنشر والتوزيع، دار ،والمغرب
 .92، ص.16للملحق رقم.؛ أنظر أيضا: 97، ص.3للملحق رقم :للمزيد حول توسعات الدولة الرستمية في هذه المناطق. أنظر 7
، ص. المصدر السابق.؛ الحميري، 214، ص.المصدر السابق.؛ كاتب مراكشي، 221، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  8

411. 
 .4م، ص.1974، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولىصالح باجية:  9

 .172ص.، المصدر السابق، كاتب مراكشي. ؛ 733، ص.2ج، المصدر السابقالبكري،  10
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وذلك انطلاقا من اتخاذها ، من أرض بلاد المغرب بصفة عامة، والمغرب الأوسط بصفة خاصة
 لذي يسهل عليها فرصة التواصل بمختلف البلدانلمدينة تاهرت عاصمة لها، والمركز الأساسي ا

 سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. الأخرى،
 :مهامراحل قيانسب الدولة الرستمية و  -ثانيا 

 نسب الدولة الرستمية: /3
هناك من  نسبه، حول وقد اختلفت الآراء ،1نسب الدولة الرستمية لمؤسسها عبد الرحمن بن رستمت   

أبي ف ،3وهم من سلالة الملوك الفرس الأكاسرة، 2الملكية نسبه لأصل فارسي لعادلة سابور يرجع
 قوله: من خلالنفس النسب  الشماخيذكر يكما  ،4هرام بن سام بن كسرىبيذكر بأنه ابن  زكرياء

بينما نجد ابن حزم الأندلسي ينسبهم  ،5هرام بن كسرى الملك الفارسي"ب"عبد الرحمن بن رستم بن 
 .6عم أنو شروان ارسي جاماسب بن ذو قباذ بن فيروزللملك الف

 ،8ذي الأكتاف 7أما البكري يرجع نسبهم إلى بهرام بن ذو شرار بن سابور ابن بابكان بن سابور   
لف في قد أخت هؤلاء الأشبان أيضاو  ،البعض الآخر من يرجع أصولهم إلى الأشبان في حين يوجد

 .9نسبهم
ويتضح  ،المسعودي ومن بينهم لى ملوك الفرسبقوله على أنهم ينتسبون إ هناك من يذهبحيث    

"أردشير ابن بابك شاه بن ساسان بن بابك بن ساسان بن بهاوند بن دارا بن  قوله:ذلك من خلال 

                                                                 
  :Armand  , LibrairLes civilisations de L'afrique du Nord berberes Arabes TurcsVictor Piquet          أنظر: 1

Colin, Paris, 1921, p.73.                                                                                                                  
لقومي للترجمة ا المركز ،محمود عبد الكريم علي تق: ،تر ،روضة أولى الألباب في معرفة التواريخ والأنساب :البناكتىأبو سليمان  2

 .49.،.41.صص  م،2117 ،القاهرة ،والنشر والتوزيع
 .22.،.72ص.ص  ،م1924، مطبعة بريل للنشر والتوزيع، ليدن، المسالك والممالك ابن خردذابة: 3
 .54، ص.م1922، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت، 2، تح: إسماعيل العربي، ط.سير الأئمة وأخبارهمأبي زكرياء:  4
 ،2ج ،م1992، وزارة التراث القومي والثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2، تح: أحمد بن سعود الشيباني، ط.السيري: لشماخا 5

 .124ص.
 م،1922 ،القاهرة ،دار المعارف للنشر والتوزيع ،5ط. ،عبد السلام محمد هارون تح: ،بجمهرة أنساب العر حزم الأندلسي: ابن  6

 .511ص.
 .734ص. ،2ج ،المسالك و... ،البكري 7
 .54ص. ،2ج م،1942 ،القاهرة دار المعارف للنشر والتوزيع، ،2ط. هيم،محمد أبو الفضل إبرا تح: ،تاريخ الطبري :الطبري 8
 .24ص. ،م1925، تح: محمد ناصر، إبراهيم بحاز، )د. د. ن(، الجزادر، الأئمة الرستميينأخبار : ابن الصغير 9
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ومنهم من يذهب إلى أن هؤلاء ، 1يستاسف بن بهراسف" بن ساسانب بن بهمن بن اسفنديار
 .4وملكهم يدعى أشبان بن طيطش ،3الأذارقة ملوك الأندلسينتسبون إلى  2الأشبان

يمكننا أن نستنج من خلال ما قدمته لنا المصادر التاريخية حول نسب الدولة الرستمية، هي أن    
 غلبأجل هذه المصادر ربطت أصولها بمؤسسها الإمام عبد الرحمن بن رستم ونسبه الفارسي، لأن 

أجمعت على أن أصولها فارسية  قدالمصادر، وخاصة المصادر الإباضية كأبي زكرياء والشماخي 
  نسبة للملوك الفرس.

 مراحل قيام الدولة الرستمية: /6
 مرحلة الدعوة: /أ 

من لتي ، واوالدينية المختلفة المذهبية ظهور العديد من الحركات الإسلامي شهدت بلاد المغرب   
ذات المنبع المشرقي فقد استقت جذورها من المركز  ،5(لإباضيةلصفرية وااالخوارج )أبرزها حركة 

ر معقل هذه الأخيرة التي كانت تعتب .الرديسي لها ببلاد المشرق وهو مدينة البصرة )تقع بالعراق(
يدعى والذي ، 7التي تنسب حركتهم لأحد فقهاء المذهب، 6نخص بالقول الخوارج الإباضيةالخوارج، و 

                                                                 
 .124ص. ،1ج م،2115، بيروت المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ،حسن مرعي مر: ،رمروج الذهب ومعادن الجوه المسعودي: 1
، فينيقي وهناك البعض الآخر يرجع أصل الكلمة لأصل، يبيريةالإأطلق على شبه الجزيرة  اسمأقدم  اعتبرت ،لفظة إسبانية :الَأشْبانْ  2

 نظر:أ حول هذا المصطلح وأصوله. للمزيد .لإشبان الملكلآخر يرى بأن هذه الكلمة نسبة عض ابفي حين ال، ساحل الأرانب ومعناه
 .134ص. ،1ج م،1922 وت،بير  ،دار صادر للنشر والتوزيع إحسان عباس، تح: ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب :المقري

 .24ص. ،المصدر السابق ،صغيرابن ال 3
 .134ص. ،1ج ،المصدر السابق ،المقري 4
 ،1ج م،1921 ،القاهرة ،وزيعمكتبة ابن تيمية للنشر والت ،2ط. ،د الرحمن بن يحي المعلمي اليمانيعب تح: ،الأنساب السمعاني: 5

 .111ص.
 .21ص. م،2119 ،القاهرة دار الحديث للنشر والتوزيع، وآخرون،محمد محمد تامر  مر: ،الصحاح الجوهري: 6
 .144ص. م،1921 ،الجزادر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،2ط. ،المغرب الإسلامي موسى لقبال: 7
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 ،7من بني مقاعس 6من بني مرة بن عبيد 5م(715هــ/ 24) 4التميمي 3المري 2بن أباض 1عبد الله
ثامن الموافق للقرن ال ،صف الأول من القرن الثاني للهجرةويرتبط ظهور هذه الحركة ببداية الن

 .8الميلادي
 ،د المغربلبلاأعتبر سلمة بن سعد الحضرمي هو أول شخصية نقلت مبادئ الدعوة الإباضية  وقد   

 10الذي أرسل من طرف أبي عبيدة ،9م(722-713/ـهـ114-94) وذلك بداية من الفترة الممتدة
 .11مسلم بن أبي كريمة التميمي

                                                                 
؛ الأشعري: .314ص. م،2112 بيروت، ،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع س،إبراهيم يحي محمد قي تح: ،المسالك عماد الإسلام: 1

، 1م، ج1991، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، بيروت، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين
 .123-122ص.

 .72ص. ،(ت د.) ،القاهرة مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، محمد عثمان الخشيت، تح: ،الفرق بين الفرق البغدادي: 2
ار د سهيل زكار، :رم ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر العبر ابن خلدون: 3

 .122ص. ،3ج م،2111 ،بيروت الفكر للنشر والتوزيع،
 .2ص.، 4م ،(ت د.) القاهرة، دار المعارف للنشر والتوزيع، الكبير وآخرون، عليعبد الله  تح: ،لسان العرب ابن منظور: 4
، دار الغرب الإسلامي للنشر 2، ط.معجم أعلام الإباضية من القرن الأول هجري إلى العصر الحاضرإبراهيم بحاز وآخرون:  5

 .17، ص.1م، ج2111والتوزيع، بيروت، 
للملايين للنشر م دار العل ،15ط. ،الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :الزركلي 6

 .41ص. ،4ج م،2112 ،بيروت والتوزيع،
 ،لقاهرةا مكتبة مدبولي للنشر والتوزيع، مديحه الشرقاوي،، محمد زينهم تح: ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزي: 7

 .415ص. ،3ج م،1992
 .144ص. ،المرجع السابق ،موسى لقبال 8
 .135ص. م،2112 عمان، ،المطابع الذهبية للنشر والتوزيع ،الاباضيةنشأة الحركة  عوض خليفات: 9

 .14ص. م،2113 ،عمان ،)د. د. ن( ،الترتيب في الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :لوارجلانياأبي يعقوب  10
 راث القومي للنشر والتوزيع،وزارة الت ،2ط. ،سلطان بن مبارك الشيباني :رم ،اللمعة المرضية من أشعة الإباضية :السالمي 11

 .12ص. م،2115عمان، 
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ن طرف ، حيث يتم إرسالهم مودعوتهمالنواة الأولى لتحركات هذه الفرقة  وقد كانت مدينة البصرة،   
وقد اتخذت الدعوة في بداية أمرها  ،2رالأمصاإلى مختلف من هذا المركز  ،1شيخهم أبي كريمة

 .3طابع التستر والكتمان
ظهور بدأت الدعوة الإباضية بال الموافق للقرن الثامن ميلادي، وفي منتصف القرن الثاني للهجرة،

الإمام أبو هو و  وقد تبنى قيادة الثورة أحد حملة العلم الخمسة، ،4في بلاد المغرب عيون الملأأمام 
 .5م757/هـ141فري سنةعبد الأعلى بن السمح المعالخطاب ا

 6التي تزعمها القادد محمد بن الأشعث تمكن من التصدي لجيوش الخلافة العباسية بالقيروان،   
 .8م759/هـ142وكان ذلك سنة  ،قوات الإباضية وهزم أمام ،7الخزاعي

                                                                 
خصية أبو للمزيد حول ش مدينة البصرة اشتهر بعلمه وتفقه. أحد شيوخ المذهب الإباضي في أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة هو 1

 .139ص. م،1923 ،عمان ،القومي والثقافة للنشر والتوزيع وزارة التراث ،العقود الفضية في أصول الاباضية الحارثي: أنظر:عبيدة. 
بن  وعبد الرحمن ،أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافريوهم خمسة من بينهم  ،العلم أيضاكما عرف هؤلاء الدعاة بطلبة  2

سماعيل بن درار ،رستم ة رسالة سلم العام :الباروني أنظر:للمزيد حول حملة العلم.  .وعاصم السدراتي ،وأبو داوود القبلي ،وا 
 .4ص. ،ــه1324 ،رمص مطبعة النجاح للنشر والتوزيع، ،والمبتدئين في معرفة أئمة الدين

 .17ص. م،1997 القاهرة، ،دار سينا للنشر والتوزيع ،5ط. ،الحركات السرية في الإسلام محمود إسماعيل عبد الرازق: 3
 .14ص. ه،1324 ،مصر ،للنشر والتوزيعطبعة مجلة المنار م ،القول المتين في الرد على المخالفين :الشماخي 4
 Colin Armand  Librairie, Le Maroc Géographie histoire miseenvaleur : Victor piquet                             :أنظر 5

Paris, 1917, p.134.                                                                                                                                           
 د.) ،يروتب ب العلمية للنشر والتوزيع،دار الكت ،حسين شمس الدين تق: ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة أبي المحاسن: 6
 .439ص. ،1ج ،(ت
بن عقبة بن أهبان بن عباد بن ربيعة بن كعب بن أمية بن يقظة بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم  هو محمد بن الأشعث 7

 ،أحد قادة وولاة الخلافة العباسية في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور ثاني خليفة للدولة العباسية ،بن أفصى بن حارثة بن عمرو
 وقعتالتي الأحداث وأبرز ولاية محمد بن الأشعث الخزاعي، للمزيد حول  .ه(154-134د أخيه أبو العباس السفاح )الذي حكم بع

 ،بيروت ،اليسوعيين للنشر والتوزيع امطبعة الآب ،الولاة وكتاب القضاة الكندي: نظر:أ .ة حكم الخليفة أبو جعفر المنصورفي فتر 
؛ ابن .122ص. ،1ج ،م1994 ، بيروت،ار الكتب العلمية للنشر والتوزيعد ،الوردي تاريخ ابنابن الوردي:  .؛112ص. م،1912

 .21-21هـ، ص.1214، المطبعة العمومية للنشر والتوزيع، تونس، رقم الحلل في نظم الدولالخطيب: 
 م،2199 الإسكندرية، ،سسة شباب الجامعة للنشر والتوزيعمؤ  ،الإسلاميتاريخ المغرب في العصر  :السيد عبد العزيز سالم 8

 .251ص.
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 مما فتح ذلك المجال ،رمن قبل الخليفة أبو جعفر المنصو  بعد هزيمة محمد بن الأشعث عزل   
 ،1وأصبح ذلك خطرا يهدد الحكم العباسي في بلاد المغرب أمام حركة الخوارج الإباضية بالتوسع،

لقتال أبو  ونتيجة لذلك قامت الخلافة بإرسال جيش آخر بقيادة الأحوص عمر بن الأحوص،
 .3)شرق طرابلس( لكنه تمكن من هزيمته بالقرب من مغدامس ،2الخطاب

تمكن أبو الخطاب من الاستيلاء على مدينة  ،لهزيمة التي لحقت بالجيش العباسيهذه اوبعد    
مرتها عبد الرحمن بن رستم،أو  القيروان، يلة كما قام بإخضاع بعض القبادل كقب قام على ولايتها وا 
 .4وقبيلة نفزاوة ورفجومة

والتقى بجيش  ،5بلاد المغرب وسار بجيشه إلى ثم عين ابن الأشعث مرة ثانية على ولاية القيروان،   
كانت نتيجتها انهزام  ،6أبو الخطاب زعيم الإباضية ودارت بين الطرفين معركة دامت لمدة طويلة

شرق )، 7بالقرب من تاورغة، فريلخطاب عبد الأعلى بن السمح المعاالإباضية ومقتل زعيمهم أبو ا
 .8طرابلس(

 مرحلة التأسيس والنشأة والتطور: ب/
إلى أرض بلاد المغرب الأوسط  ،9هرب عبد الرحمن بن رستم هزيمة الإباضية ومقتل زعيمهم،بعد    

 .10لقيام الدولة الجديدةصالحة فقد وجدها أرض خصبة 

                                                                 
الأحوال الجغرافية الفتوح الإسلامية قيام الإمارات  دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي: صالح عمار الحاج سوادي عبد محمد، 1

 .21ص. م،2114 ،القاهرة ،المكتب المصري للنشر والتوزيع ،والدول الحياة الفكرية الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية
 .119ص. ،سابقالمصدر ال ،الكندي 2
 .119ص. ،المرجع السابق ،سوادي عبد محمد 3
 ،دار الكتاب للنشر والتوزيع محمد الناصري،، جعفر الناصري تح: ،الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى :الناصري 4

 .55ص.، 2ج م،2112 الإسكندرية،
 .231ص. ،1ج م،1997 بيروت، ،الكتب العلمية للنشر والتوزيعار د ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان اليافعي: 5
 م،1924 يروت،ب ،مطابع صادر للنشر والتوزيع ،سالم يعقوب تح: قيريز شقارس، ،بدأ الإسلام وشرائع الدين ابن سلام الإباضي: 6

 .121ص.
 .49ص. ،المصدر السابق، أبي زكرياء 7
 .55ص. ،2ج ،المرجع السابق الناصري، 8
 .124ص. ،2ج ،...السي ،الشماخي 9

 .35ص. ،1ج ،المصدر السابق، الدرجيني 10
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ول( وصل إلى جبل سوفجج    والتف حوله أنصاره من البربر من  ،1حيث تحصن به ،)جبل جز 
وقعت عينه على مكان تكثر به  ،3شيوخ الإباضيةوتبعه ستون شيخا من  ،2هوارة ولواتةو  قبادل لماية

التي أصبحت من بعد ذلك  ،5فشرع في تخطيط وبناء المدينة ،4الأحراش والأشجار يسمى تاهرت
يس ربط تاريخ تأسهناك من ي اختلفت المصادر في تاريخ تأسيسها، وقد، 6عاصمة الدولة الرستمية

 .7م741/ـه144في سنةالمدينة 
وبعد وضع الأسس  ،8م774/ـه141ها كان سنة سمن يشير إلى أن تأسيهناك في حين أن    

من طرف شيوخ  م،772/ـه142وذلك سنة ،كإمام للدولة بويع عبد الرحمن بن رستم، الأولى للمدينة،
 .9نظرا لما رأوه فيه من عدل وصلاح الإباضية،

-142أعوام)ودامت مدة إمامته حوالي سبعة ، 10مية باسمهوقد عرفت الدولة الرست   
ي نبغ الذ الامام عبد الوهابابنه وبعد وفاته تربع على الإمامة الرستمية ، 11م(727-772هـ/149

في الكثير من العلوم، وشهدت الدولة على عهده استقرارا وتميزت سياسته بالعزم والحزم، ودان له 
يها "شدت ال: ، وبلغت مدينة تاهرت شهرة كبيرة، وقد ذكر ابن الصغير قادلا12جميع أهل عصره

 .13الرحال للتجارة والسكن، والعيش الرغيد..."
                                                                 

 .124ص. ،2ج ،المصدر السابق ،الشماخي 1
 م،2117 الجزادر، ،ار الكتاب العربي للنشر والتوزيعد ،دول الخوارج والعلويين في بلاد المغرب والأندلس بوزياني الدراجي: 2

 .24ص.
 .151ص. م،1924 ،القاهرة مكتبة نهضة الشرق للنشر والتوزيع، ،تاريخ المغرب والأندلس عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: 3
  :wpress, America oxford, 2006, p.17.,the scarecroHistorical Dictionary of the BerbersHsain ilahiane          :أنظر 4
  .151، ص.المرجع السابقعصام الدين عبد الرؤوف الفقي،  5
 .125ص. ،2ج ،المصدر السابق ،الشماخي 6
 .138ص. م،2115 الرباط، ،أبي رقراق للنشر والتوزيع دار لقادر بوباية،اعبد  تح: ،مفاخر البربر :مؤلف مجهول 7
 ،1ج م،2119 وزارة التراث والثقافة للنشر والتوزيع، سليمان بوعصبانة، حمو، عمر لقمان تح: ،الوسياني سير الوسياني: 8

 .24ص. ،المصدر السابق، ن الصغيراب .؛233ص.
 .41ص. ،المرجع السابقعزب،  محمد زينهم محمد 9

مي دار الغرب الإسلا ،والدويلاتالدول  قراءات جديدة في تاريخ المغرب العربي مغرب الأرض والشعب عصرعبد الكريم غلاب:  10
   .275ص. ،1ج م،2115 ،بيروت للنشر والتوزيع،

 .27، ص.السابقالمصدر ابن الصغير،  11
 .7، مطبعة الأزهار البارونية للنشر والتوزيع، )د. ب(، )د. ت(، ص.الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضيةالباروني:  12
 .42، ص.المصدر السابقابن الصغير،  13
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ومن خلال ما ذكره ابن الصغير، يتضح لنا المكانة العظيمة التي حظيت بها مدينة تاهرت في    
هذه الفترة، في جميع المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، حيث شهدت ازدهارا كبيرا، الذي كان 

 حياة الترف والتحضر خل الدولة الرستمية، وأصبحت تعيشاله أثر واضح على واقع الحياة د
 والاستقرار.

 ج/ مرحلة الضعف والانهيار:
الأدمة، ض بعضعفا، نتيجة السياسة التي اتبعها شهدت الدولة الرستمية في المراحل الأخيرة    

الإمام أفلح بن  م(، الذي سار عكس سياسة أبيه254هـ/241)1عهد الإمام أبو بكر ابتداء منوذلك 
تمية، الحياة السياسية بالدولة الرس طرأ على، هذا الأمر الذي يبين لنا مدى التغيير الذي عبد الوهاب

، كان له اسهامات عديدة، وقد شهدت الدولة 2حيث نجده قد ترك أمور الدولة في يد أخيه أبا اليقظان
 .3بعض الاستقرار على عهده، وأيضا صهره محمد بن عرفة

ثم بدأت ملامح  ،4ما لحقت بالدولة الاضطرابات والصراعات في عهد الإمام أبو حاتم يوسفك   
 .مما أدى لضعف الدولة ،5بن أبي يقظان عهد يقظانفي  الانقسام تظهر

 

                                                                 
أنظر: بشير  حول ذلك. للمزيد م(.255-254/ـه241-241) ودامت إمامته ،تولى الإمامة بعد وفاة أبيه أفلح بن عبد الوهاب 1

ر ، دار المدار للنشالعاشر ميلادي الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري: رمضان التليسي
 .151ص.م، 2113بيروت،  ،والتوزيع

وورعا منكبا على علوم  اهداكان ز  ،م(294-255/هـــ221-241) من إمامته ممتدةكانت مدة ، من أبرز أدمة الدولة الرستمية 2
هد الخليفة وقاموا بسجنه في ع ،جيوش الخلافة العباسية بإلقاء القبض عليه قامتوهناك ، قام برحلة للحج، وتأليف الكتب ،الدين

أنظر:  .اهرت متأثر بما رآه هناك بالمشرقوعاد لت ،وحين آل أمر الخلافة للمتوكل أمر بإطلاق سراحه ،الواثق مع أخيه المتوكل
 .42ص. م،1934 ،الجزادر للكتاب للنشر والتوزيع، المؤسسة الوطنية ،العلاقات الخارجية للدولة الرستمية :ودت عبد الكريم يوسفج
 قتله.والذي تآمر ضده وأمر ب ،أفلح وزوج أخت الإمام أبو بكر بن ،أهم الوجوه البارزة في البلاط الرستميكان محمد بن عرفة من  3

 .154ص. ،المرجع السابق التليسي،أنظر: بشير رمضان 
 ،سابقالمرجع ال ،يسى الحريري: محمد عم(. للمزيد أنظر914-294/ــه294-221الفترة الممتدة من ) إمامته خلالكانت مدة  4

 .174ص.
. ص ،نفسه :للمزيد أنظر .نجاح مؤامرته على أبي حاتم وقتلهوذلك بعد  م(،912-914/ــه294-294امتدت الإمامة في عهده ) 5

122. 
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زحف وصولا لحدود الذي  ظهور الخطر الشيعي على مسرح الأحداث من تهديد وجودها، وزاد   
الدولة  وبذلك ينتهي وجود ،2الذي قاد الدولة الفاطمية بعد ذلك ،1الشيعي الله عبد أبو بقيادة ولة،الد

 .3م919/ـه294سنة الرستمية
 ة:الرستميفي الدولة الحكم  نظام -ثالثا
 الشورى: قامت الدولة الرستمية على نظامين أساسيين وهما الإمامة ومبدأ   
  الإمامة: /3
لأنها تختص بالذي يجتمع فيه العلم  ،4كان عبدا يرى الخوارج أن الإمامة حق لكل مسلم ولو   

 ،بالدين في إدارة الشؤون السياسيةوالتمسك  ،العادلة 6الإمامة يكون هدفه هو الدعوة إلى ،5والزهد
لهذا كان شيوخ الاباضية يسندون الإمامة للشخص الذي  وعدلهم، والالتزام بسيرة الخلفاء الراشدين،

حين قام شيوخ وفقهاء  ،8قامت الدولة الرستمية على مبدأ الإمامة وقد ،7هذه الصفاتتتوفر فيه 
                                                                 

، النشر الجامعي الجديد هـ5الصراع الفكري والسياسي في الدولة الإسلامية قبل القرن محمد علي أسلم ولد الطالب أعبيدي:  1
 . 212م، ص.2112للنشر والتوزيع، تلمسان، الجزادر، 

 أنظر أيضا: ؛.43ص. ،سابقالمرجع البشير رمضان التليسي،  2
Hady Roger idrids: La Berberie Orientale sous les Zirides , Tome Premier, Paris, 1962, pp.10, 14.  

 .125ص. ،السابقالمرجع  محمد عيسى الحريري، 3
 .43ص. ،سابقالمرجع ال بشير رمضان التليسي، 4
 .92ص. ،ــه1413 بيروت، ،دار القلم للنشر والتوزيع ،تلبيس ابليس :ابن الجوزي 5
وأن ، سوعاقلا وليس بأعمى ولا أصم ولا بأخر  أن يكون رجلا بالغا ،توفرها في الشخص المؤهل للإمامةمن بين الشروط الواجب  6

م فرقهم الخوارج تاريخهأبو الشباب:  عوض أحمد أنظر: ويكون أهلا للدعوة. ،ومن أهل العلم والورع في الدين ،يكون فصيح اللسان
 .244ص. ،م2115وت، ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بير وعقائدهم

 .193ص. م،2111 ،(ب د.) تاوالت للنشر والتوزيع، مؤسسة ،رتاريخ المغرب الكبي حمد علي دبوز:م 7
ة أو والتي يطلق عليها البعض إمامة البيع، وهي إمامة الظهور ،عند الاباضية إلى أربعة أقسام تعرف بمسالك الدين لإمامةتنقسم ا 8

قامة الدولة وفقا و  ،د الانتصار والغلبةلأنها تتحقق عن ،الأرواحوالهدف التي تبذل فيها النفوس و  الغايةلأنها عندهم ، الإمامة الكبرى ا 
مامة الدفاعهاوقد تعني أن الدولة ظهرت على غيرها واكتملت أركان، لتعاليم المذهب الإباضي لإمامة في هذه المرحلة من مراحل ا ،، وا 

مامة الشراء ،نهم قبل الإعلان عن إمامة الظهورللدفاع عن أنفسهم ودييحرص الإباضية على جمع الأتباع  لإعداد يبدأ الأتباع ا ،وا 
وتعلن هذه الإمامة بعد اختيار عدد من الإباضية لا يقل عددهم عن أربعين رجلا بالغا للشراة  ،لهذه المرحلة في مرحلة الكتمان

عداد يتم فيها الإ ،أما في مرحلة إمامة الكتمان ،الشراء الذي تم انتخابه إماماام ويظهر إم، والجهاد والثورة ضد حكم الظلمة والطغاة
بهدف  ، تباعووضع الأهداف وتعميق جذور المذهب في قلوب الأ، تنظيم الدعاة  والتخطيط والتنظيم وفيها السرية والتقية حيث يتم

الإمامة والتقية  :عبد الحميد درويش؛ .25ص. ،سابقلامصدر ال الصغير، ابن أنظر:حول ذلك.  . للمزيدالوصول لإمامة الظهور
 .42.،.32ص.، ص م2117، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، باضيةعند مفكري الإ
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 بعد أن رست قواعد الدولة الرستمية وساد الأمن الاباضية بالمبايعة بالإمامة لعبد الرحمن بن رستم،
 .1وسلك في الناس سبل العدل والإنصاف في كامل ربوع الدولة، والسلام،

 الشورى: /6
ى كان يقوم عل التي قامت على أساسها الدولة الرستمية بعد الإمامة،يعد من بين أهم الأنظمة    

فقد كان جماعة الفقهاء الاباضية يجتمعون  ،أمر واحدو  على رأي واحد مبدأ الإجماع والاتفاق،
بايعوه لاعتباره ف اتفق رأيهم على اختيار عبد الرحمن بن رستم،، ويتشاورون فيمن يرونه أهلا للإمامة

ايعوه وب وعلمه، أهل لها لدينه وهو وواحد من حملة العلم، كل شروط الإمامة، شخص تتوفر فيه
 .2وآثار الخلفاء الراشدين بكتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام،

 فقد كان لمبدأ الشورى أهمية كبيرة في الدولة الرستمية، حيث نجد أن أغلب الأدمة كانوا يستشيرون   
حين  ،مثال على سيادة هذا النظام خيرو  في كل صغيرة وكبيرة، وعلماء المذهب،مجموعة الشيوخ 

ار لمشاورتهم حول اختي ،4الدولة 3شعر عبد الرحمن بن رستم بوفاته اختار سبعة من خيرة رجال
ليكون الإمام الثاني بعد أبيه  ،5فتم اختيار ابنه الإمام عبد الوهاب ،الإمام الجديد للدولة من بعده

الذي تم اختياره عن طريق عملية التوريث من  ،6م(223-727هـ/ 212-171) مدة حكمه ودامت
 .7قبل أبيه

 الدولة الرستمية:السائدة على عهد  مظاهر الحياة الاقتصادية  -رابعا
 النشاط الفلاحي: /3 

                                                                 
 .441ص. ،سابقالمرجع ال السيد عبد العزيز سالم، 1
 .42ص. ،1ج ،سابقالمصدر ال ،نيالدرجي 2
 .444ص. ،سابقالمرجع ال السيد عبد العزيز سالم، 3
وأبو  ،وعمران بن مروان الأندلسي ،مسعود الأندلسي ،ذين استشارهم عبد الرحمن بن رستم بخصوص الإمام الجديدمن بين هؤلاء ال 4

 ستم.وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن ر  ،ويزيد بن فندين ،ومصعب بن سرمان ،وشكر بن صالح الكتامي ،الموفق سعدون بن عطية
 .43ص. ،سابقالمرجع ال ان التليسي،بشير رمض أنظر:للمزيد حول ذلك 

  نفسه. 5
 Of Middle east The bulleti ,Alusur al wusta The lbadiyah in muslim sicily,: Leonard Chiarelli                         أنظر: 6

volum .16, Number.1, 2004, p.11                                                                                                                      Medievalists 
Le fasciculekitab at taharat de diwan al azzaba etude et traduction   : Habib Gouja                           :أنظر 7

Fragmentaires , Larmattan, Paris, 2015, p.15. 
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تعتبر و  لأنها تنتج له مختلف حاجياته الضرورية، تمثل الأرض المورد الرديسي لحياة الإنسان،   
ا ارتبطت وضعية الأرض ببلاد المغرب ونظام ملكيته وقد مصدرا خصبا لمختلف الثروات الطبيعية،

نوع الدولة الرستمية بالت على عهدوقد امتاز النشاط الزراعي ، بطبيعة الفتح الإسلامي للمنطقة
 ونشطت الحركةمما انعكس ذلك على الجانب الاقتصادي، وأدى إلى ازدهاره وتطوره،  والازدهار،

 . التجارية الداخلية والخارجية
عبر صاحب الاستبصار عن ذلك حيث  ،لكثرة ووفرة الإنتاج الزراعي المصادر بعضأشارت    

 .1وفيها سفرجل يفوق سفرجل كل البلاد" "كان لمدينة تاهرت بساتين فيها جميع الثمار :بقوله
بأرضها مزارع وضياع جمة وبها " :قولهكما أكد الإدريسي على تنوع محاصيلها من خلال    

 .2بساتين وأشجار تحمل ضروبا من الفواكه الحسنة"
 كما ،3ووفرة مياهها وتنوع محاصيلها أشار المقدسي أيضا إلى وفرة الإنتاج في مدينة تاهرت،   

ومن أشهر المنتجات  ،4"سفرجلها لا نظير له حسنا وطعما وشما" :قولهوصفها الحميري في 
ل نفوسة جبكواشتهرت مناطق الجهة الشرقية من الدولة ، الزراعية الحبوب بأنواعها من قمح وشعير

"لشعيرهم لذة  قوله:وصف لنا ذلك ابن حوقل في  وقد ،5كروم والأعناب والتين والزيتونلل بإنتاجه
 .6كان من سميد" ليس لخبز من أخباز الأرض لأنه ينفرد بلذة ليست في خبز إلا ما

أما  ون،والتوت الأبيض والبندق والليم كما اشتهرت تاهرت بإنتاج العنب والتين والرمان بأنواعه،   
إضافة لمناطق الجنوب أيضا  ،7الجلبان والبسيلا الخضر فقد تنوعت من بينها الفول والعدس والذرة،

 .8ووفرة أشجار الزيتون ،كمدينة بسكرة اشتهرت بكثرة نخيلها وبساتينها

                                                                 
 .172ص. ،سابقالمصدر ال كاتب مراكشي، 1
 ،2ج م،2112 لقاهرة،ا مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، آخرون،و  روبيناتشي تح: ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق :الإدريسي 2

 .254ص.
 .212ص. م،1914 ليدن، مطبعة بريل للنشر والتوزيع، ،2ط.، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم المقدسي: 3
 .124ص. ،سابقالمصدر ال الحميري، 4
 .221ص. ،سابقالمرجع ال ،دحمسوادي عبد م 5
 .24م، ص.1992 ،دار مكتبة الحياة للنشر والتوزيع، بيروت ،صورة الأرض ابن حوقل: 6
 . 111، ص.5ج م،1915، القاهرة الأميرية للنشر والتوزيع،المطبعة ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا القلقشندي: 7
ص  م،1912 ،للنشر والتوزيع، الجزادر بونتانا الشرفيةمطبعة بيير  ،نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار :الورتيلاني 8

 .95.،93ص.
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لى جانب ذلك     وقد اشتهرت  ،2بكثرة أشجارها ووفرة بساتينها وخصوبة تربتها 1عرفت مدينة لميسوا 
 .3مدينة وارجلان بكثرة زرعها وضرعها

وقد مارس أهلها النشاط الرعوي ومن  ،4وعرفت الدولة الرستمية تنوعا من حيث الثروة الحيوانية   
أشار الشماخي لشخص يدعى  حيث، 5والبغال والدواب أبرز حيواناتهم الأغنام والماشية والأبقار

، وقد 6لبيب بن زلغين الذي كان يملك ثلاثون ألف ناقة وثلاثمادة ألف شاة وأثني عشر ألف حمار
 .7بلغ مقدار اللحم في الدولة الرستمية خمسة أرطال تقريبا

ام المصادر الأساسية لقيوأعتبر من بين أهم  كما نجد أن للماء أهمية كبيرة في حياة الإنسان،   
الدول، حيث كان له دور كبير في الحياة الاقتصادية، خاصة في بلاد المغرب فأغلب الدويلات 

ي ، التساس، ومن بينها الدولة الرستميةالتي قامت على أرض بلاد المغرب، قامت على هذا الأ
 تحدها الوديان من كل النواحي والجهات.

ة تاهرت إلى أن مدين يذكرها المصادر حول ذلك، فقد أشار القلقشندت الإشارات التيبعض وهناك    
 .وقد ذكرنا أسماء بعضها سابقا وحدودها ،8تحدها الكثير من الوديان

عتمد سكان ا، 9المتدفقة للمدينة والعيون الدادمة الجريان د الإدريسي عن كثرة ووفرة المياهكما أك   
ن وغيرها م ،صالحة للشربكمصدر للمياه العذبة ال أيضا الدولة الرستمية على مياه الأمطار

 وكانت الأمطار دادمة الهطول طوال السنة. الأخرى،عمالات ستالا

                                                                 
 صادية.الاقتوأوضاعها  ،وجغرافيتها ،لميس. للمزيد حول مدينة ن قسنطية والأوراستقع بي ،إحدى مدن المغرب الأوسط لميس: 1

 .27ص. ،سابقالمصدر ال ،رابن أبي دينا .؛34ص. ،1ج، السابق رالمصد، أنظر: المالكي
 .34ص. ،1ج، السابق رالمصد، المالكي 2
 .221.ص، السابق عالمرج، سوادي عبد محمد 3
 .113، ص.7رقمللملحق للمزيد حول الحياة الاقتصادية للدولة الرستمية. أنظر:  4
 .24.ص، المصدر السابقابن حوقل،  5
 .174ص. ،2ج ،المصدر السابق، الشماخي 6
 .734ص.  ،2ج ،سابقالمصدر ال ،البكري 7
 .111ص. ،5ج ،سابقالمصدر ال، القلقشندي 8
 .255ص. ،2ج ،سابقالمصدر ال الإدريسي، 9
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، ومن أهم الوديان 1حياتهم اليوميةفي و ة ونلاحظ أن السكان اعتمدوا عليها في الزراعة بدرجة كبير    
كان موردا مهم لأهل المنطقة الذي  أيضا التي تمر على مدينة تاهرت عاصمة الدولة واد شلف،

 .2كانت تقام على جانبه القرى والعمادر
رعون أنواع لدرجة كان غالبية السكان يز  وقد شبهه اليعقوبي بنيل مصر في كثرة جريانه وسرعته،   

يون وكانت بعض الع ،والسمسم وغيرها من الحبوب الأخرىكزراعة الكتان  المزروعات على حوافه،
، 3ذكره اليعقوبي حول ذلك حسب ما ،أو من ناحية الصحراء للمدينة من جبل جزول،الأخرى تأتي 

 ،لأمطارا واستغلالهم لمياه  ،وقد أشار ابن الصغير لاهتمام أدمة الدولة الرستمية بالجانب الزراعي
، لسقي بساتينهم، روحفر الآبا على بناء السدود يعهموتشج وذلك من خلال حث السكان

 .4ومزروعاتهم
بلاد المغرب بصفة عامة  وهي من بين الوسادل التي عرفتها كما اهتموا بإنشاء المواجل،   

 واحفر و  ،5فالمصار  أنشدواكما  في تخزين مياه الأمطار، التي استخدموها والرستميين بصفة خاصة،
 .6رالآبا
 
 
 

                                                                 
 .197ص. ،(ت د.) ،(ب د.)، العلمية للنشر والتوزيعار الكتب د ،، تح: محمد أمين الفتاويالبلداناليعقوبي:  1
 .47ص. م،2117، الجزادر ،منشورات بونة للنشر والتوزيع ،سعد بوفلاقة ، تق:الرحلة العبدريةالعبدري:  2
 .192، ص.المصدر السابق اليعقوبي، 3
 .33.،.31ص.ص  ،سابقالمصدر ال ابن الصغير، 4
سل أو في السدود بعد ارتفاع الماء في مجراه ير  ،تتواجد إلى جانب الأودية ،هي عبارة عن منافذ وقنوات لصرف المياه :المصاريف 5

 تح: ،فرسطادي: القسمة وأصول الأرضيينال :رأنظ حول أهم الوسادل التي كانت تستعمل لحفظ وتخزين المياه. للمزيد .منها الماء
 .297ص. م،1997، الجزادر التراث للنشر والتوزيع، جمعية ،2، ط.الح ناصرمحمد ص، بن محمد الشيخ الحاج بكير

وقد اتبعوا في ذلك مجموعة من المعايير والتقنيات، حيث كانوا يقومون بحفر حفرة مستديرة قدرها ذراع ونصف ذراع، وتعمق قدر  6
ماد لحفرة ويحرقونها، بعد ذلك يتم جمع الر أربع أذرع، ثم يجمع من القصب النبطي اليابس مقدرا خمسين قصبة، يضعونها في ا

بواسطة آلة وعلى رأسها صوفة ملصقة بها يابسة، ثم يكبس فوقها التراب الذي خلط به ورق من القصب الأخضر الطري أو من ورق 
وفة إذا كانت صالحشيش ويجعل فوق ذلك ترابا وحده وتكبس جميعا، وبعد مرور ليلة يقومون بإخراج الآلة قبل طلوع الشمس فينظر لل

ذا وجدت يابسة كما وضعت يدركون بأنها عديمة الماء يابسة وجافة. للمزيد حول ذلك أنظر:  بن اندية يوجد ماء بهذه الأرض، وا 
 .44ص. ،1ج ،(ت د.) دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ،توفيق فهد تح: ،الفلاحة النبطيةوحشية: 
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 الصناعة: /6
 الصناعي للدولة الرستمية ازدهارا وتطورا، وقد ساهم في ذلك وفرة المعادن، نشاطلقد شهد ال   

 لأنه لا يتوفر كمادة خام فأغلب المصادر ،1كمعدن الذهب الذي كان يستورد من بلاد السودان الغربي
 .لم تشر لتوفره في المناطق التابعة للدولة الرستمية

وقد استخدمت هذه المعادن في صناعة  ،2الفضة معدن جانب إلىر النحاس كان متوف لكن معدن   
وصناعة الأواني النحاسية ذات اللونين الأحمر  الفضية منها والذهبية، الثمينة، والجواهر الحلي،

 .3ومعدن الحديد الذي أستخدم في صناعة الأسلحة والأقفال والتحف المعدنية المنقوشة، والأصفر،
ن أبرز وم بالنسبة للدولة الرستمية، وقد شكل أهم مورد ،لملحكانت المنطقة تزخر بمعدن ا كما   

قطع ي بأنه كان بها جبل من الملح، بكريحيث ذكر ال المناطق التي كان يتواجد بها مدينة بسكرة،
 .4لكي يسهل عملية نقله على ظهور الجمال فيه الملح كالصخر الجليل،

لى جانب الصناعات المعدنية    ناعة كص انتشرت في المنطقة أيضا الصناعات النسيجية، ،وا 
وصناعة الأواني  ،5وصناعة الزرابي المزركشة القطنية، وصناعة الألبسة والصوف، والكتان، الحرير،
واشتهرت أيضا صناعة  وكمواقد للنار، للزينة وغرس الزروع، استخدم ذيوالخزف ال الفخارية،
 .7وصناعة العطور الزجاجية وصناعة القوارير ،6الجلود

 التجارة: /1
تجارة ال الطابع الأول هو لب على النشاط التجاري في الدولة الرستمية طابعين أساسيين،غ   

 التي كانت تمارس بين الدولة الرستمية وجيرانها من الدويلات الواقعة داخل بلاد المغرب، الداخلية،
 .نها وبين مختلف الأقطار الخارجيةفي حين أن الطابع الثاني من هذه التجارة كان يتم بي

                                                                 
 .212ص. ،سابقالصدر الم مراكشي،كاتب  1
 .114، ص.5، جالمصدر السابقالقلقشندي،  2
 .221ص. ،سابقالمرجع ال سوادي عبد محمد، 3
 .714ص. ،2ج ،سابقالمصدر ال البكري، 4
 .222ص. ،سابقالمرجع ال ،سوادي عبد محمد 5
 .232ص. ،سابقالمرجع ال ،محمد عيسى الحريري 6
 .274ص. ،دول الخوارج...، محمود إسماعيل عبد الرازق 7
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اصمة وذلك بفضل الموقع الذي احتلته ع عرفت الحركة التجارية في هذه الفترة رواجا كبيرا، وقد   
ورها تشبيها لها بعراق المشرق في تط التي أطلق عليها الكثير من المؤرخين عراق المغرب، الدولة،

قات حيث اتسمت العلا جيرانهم، ن على كسب ودو تميفقد ركز الرس إضافة لقوة الدولة، ،1وازدهارها
 وتسهيل ،ممما سهل ذلك مهمة بسط نفوذه بحسن الجوار، ودولة الأدارسة، مع دولة بني مدرار،
 .2عملية الحركة التجارية

وصلت لدرجة أصبح بإمكان الدولة  ،زيادة عن ذلك نلاحظ تطور هذه العلاقات مع مرور الزمن   
 كبلاد تأسيس علاقات أخرى خارجية مع مختلف الدول الواقعة خارج حدود المغرب الإسلامي،

 وأصبحت ،والمغربالمشرق وبصفة خاصة مع مصر والتي لعبت دور الوسيط التجاري بين المشرق 
ة الرستمية تصدر لمصر حيث كانت الدول ،3لأنواع المنتجات المشرقية والمغربية صدراتشكل م

 .4وغيرها من مدن بلاد المشرق أجود المنتجات
هد الأمير عبد الرحمن وقد برزت أكثر في ع كما ربطتها علاقات مع أمراء بني أمية في الأندلس،   

لغت ب السفارات والهدايا النفيسة، نوكانت الدولتان تتبادلا (،م224-251/هـ273-232) الأوسط
 ،حيث نجد الإمام أفلح بن عبد الوهاب يتقرب من الأمير ،كبيرة من التطورهذه العلاقات درجة 

 .5فأرسل إليه الأمير مادة ألف درهم
 بيركأصبح للأدمة اهتمام أكبر وشغف  الاقتصادي، لجانبنتيجة لهذا التطور الحاصل في ا   

، لأقطارامن مختلف  مركز جذب واستقطاب للتجار والتجارة، إلى تاهرت وتحولت مدينة بالتجارة،
وقد ذكر ابن حوقل ذلك في  أكبر مركز تجاري في المغرب الأوسط،إلى مع مرور الوقت  وتحولت

، يتضح لنا من خلال قوله مدى التطور الحضاري 6"...والتجار والتجارة "بها كثير من الناس، :قوله
 .شهدتهوالازدهار الاقتصادي الذي  المدينة الذي بلغته هذه

                                                                 
واضية، تح: المهدي عأوضح المسالك إلى معرفة الممالك ابن سباهي زاده: 1  يروت،ب الإسلامي للنشر والتوزيع،، دار الغرب بد الر 

 .24ص. م،2114
 .421 ص. ،سابقالمرجع ال، محمد عيسى الحريري 2
 .192ص. ،السابقالمرجع محمد عيسى الحريري،  3
 .7ص. ،الأزهار الرياضية... ،الباروني 4
 .425، ص.سابقالمرجع ال، السيد عبد العزيز سالم 5
 .24.، صسابقالمصدر ال، ابن حوقل 6
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"بتاهرت أسواق عامرة  :قولهواصفا ذلك من خلال  أشاد البكري بكثرة أسواقها وعمارتها،وقد    
وقد كانت الأسواق مقسمة إلى أقسام حسب نوعية وجودة ، 1...وحواليهم أمم كثيرة من البربر"

غيرها من و  وسوق العبيد ،فقد كان هناك سوق خاص بالخضر وسوق خاص لبيع الفواكه ،المنتجات
 .الأخرىالأسواق 

التاجر الفارسي الأصل المدعو  حين ذكر ،ببعض الإشارات حول ذلك ابن الصغير وقد أفادنا   
وكان من أبرز تجار الفرس القاطنين بمدينة تاهرت، وكان له سوق خاص به وعرف  ابن وردة،

 .2باسمه
ادر وقد أوردت بعض المص ،والإشراف عليها حرص الأدمة على تعيين القضاة لمراقبة الأسواق،   

الذي كلف  ،3والتي كان من أبرزها في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب ،الإباضية أمثلة عن ذلك
 .4لمراقبة الأسواق والإشراف عليها بجبل الأوراس، القاطنالقاضي محكم الهواري 

وسي صواب النف، فقد تولى عبد الرحمن بن ن أبي يقظانحاتم يوسف ب وأما في عهد الإمام أب   
 .5والاحتساب أيضا مهمة الإشراف على الأسواق،

حدودا سياسية وجغرافية شاسعة، عرفت  الدولة الرستمية نستنج من خلال ما سبق ذكره أن     
مكنتها من أن تفرض نفسها بين بقية الدول الأخرى، واستقلت بذاتها ككيان سياسي مستقر، وشهدت 

اصمة وأصبحت مدينة تاهرت عفية والاقتصادية ازدهارا ملحوظا، والثقاالحياة السياسية والاجتماعية 
 حاضرة بين حواضر بلاد المغرب الإسلامي.وأهم  ،مركز تجاري الدولة تشكل أهم

 الجانب الزراعي والرعوي، وانتشرت، حيث ازدهر كبير على عهدها نشاط اقتصاديكما برز    
 ساهمتوالتي  ،كثرة الأسواقبالكثافة والتنوع، واشتهرت بالعديد من الصنادع، وتميز النشاط التجاري 

والبضادع التي  عالسل ، وكان من نتادج ذلك تنوعفي النهوض المبكر للتجارة لهذه الدولة أكبر بدرجة
  كانت تعرض للبيع

 
                                                                 

 .734ص. ،2ج ،سابقالمصدر الالبكري،  1
 .45،49، ص.سابقالمصدر ال، ابن الصغير 2
 .47ص. ،نفسه 3
 .نفسه 4
 .224ص. ،2ج ،سابقالمصدر الالشماخي،  5
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 جغرافية بلاد السودان الغربي: -أو لا 
 الموقع الجغرافي: /3
عتبر بلاد السودان الغربي مكانا خصبا، يزخر بالعديد من المميزات، كشساعة المساحة وتنوع ت  

مهم الكثير من الشعوب، بحكم الموقع الالتضاريس وتباين المناخ، جعلها ذلك محط الأنظار وتهافت 
 الذي تحتله البلاد، وثرية بالكثير من الثروات والموارد الاقتصادية البالغة الأهمية كالذهب والرقيق.

لقد طرأ على هذه البلاد تغييرات مست العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية    
ومملكة مالي ومملكة سنغاي، اهتمام ملوك هذه  غانةوالاقتصادية، كظهور بعض الممالك كمملة 

الممالك المشكلة لبلاد السودان الغربي بتحسين الأوضاع الساددة في بلادهم، خاصة على الصعيد 
النشاط الزراعي وحث السكان على ذلك، كذلك اهتموا  ممارسةسهروا على حيث الاقتصادي، 

وعملوا على ازدهار التجارة، وقد كان لذلك دور في تنشيط الحركة  ،بالنشاط الصناعي والتجاري
    بين بلاد السودان الغربي والمناطق المجاورة لها.التجارية، 

، وهذه الكلمة تدل  على 1العرب على هذه البلاد الرحالةمصطلح أطلق من قبل  الس ودان هوو    
 ،3تلك المنطقة الواقعة جنوب بلاد المغربوهي  ،2الس ود جميع البقاع والأماكن الت ي يقطن بها
مالا والغابات تقع بين الص حراء ش) شرقاومرتفعات أثيوبيا  ،غرباالممت دة حت ى ساحل المحيط الأطلسي 

 .4الاستوادي ة الممطرة جنوبا(

                                                                 
فريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب: آخرونأحمد سليمان و  1 ، م2114، دار السويد للنشر والتوزيع، الإمارات، السودان وا 

 .17ص.
، 19ج ،م1992 ة للإبداع الفكري للنشر والتوزيع، الشام،، مركز الشارقدائرة المعارف الإسلامية آخرون:و  إبراهيم زكي خورشيد 2

 .5947ص.
م، 1921 ، المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت،2، ط.ومواطن الشعوب الإسلامية في إفريقياالسودان  :محمود شاكر 3

 .9ص.
 .44، ص.م1975 ،القاهرة ،والتوزيع، دار المعارف للنشر إفريقيا فصول من الماضي والحاضر: أحمد طاهر 4



 .ودان الغربي وواقعه الاقتصاديالس   الفصل الثاني:   
 

 

41 

 ،1كما أن ه يمكننا أيضا أن نعتقد بأن  هذه الت سمية أطلقت على المنطقة نسبة لسواد بشرة سك انها   
مما أدى ذلك لتأثر بشرتهم  ،3حيث ترتفع درجة الحرارة، 2نظرا لكثرة تباعدهم في أقصى الجنوب
 بحرارة الشمس فأدى ذلك لسواد بشرتهم.

 بلاد بصفة عامة وكما هو متعارف عليه في أغلب المصادر هي ومن أقطار إقليم الس ودان   
ة 4الن وبة لى جانب ذلك اشتهرت بلاد أخرى من بلاد السودان وهي  ،5والبج   .6الحبشةوا 
 هلاد السودان وأهم روافده وأقطار يعتبر أحد الأجزاء المكونة لب ،7أما بالنسبة لبلاد السودان الغربي   

 اوفولتا العلي وجامبيا)غامبيا(، ويشمل حوض السنغال،، 9من البلاد الجهة الغربية في الواقع ،8البارزة

                                                                 
 .9، ص.المرجع السابقمحمود شاكر،  1
 .15، ص.سابقالمصدر ال، ابن حوقل 2
boulevarde saint librairie Hachettet, ,sahara et Ausoudan maroc Au voyage AuTimbouctou  :Oskar lenz         :أنظر 3

Germain, Paris, 1886, p.376.        
ظر: أن عن بلاد النوبة، وأصولها وموقعها. السودان. للمزيد دابعة لبلامن الأقطار المهمة الت وتعتبر ،جنوب مصر النوبة عتق 4

 .127.ص ،سابقالصدر الم ،؛ اليعقوبي.24، ص.(ت د.) ،بيروت دار صادر للنشر والتوزيع، ،آثار البلاد وأخبار العباد :القزويني
 ع في النوبة،تق ويذكر اليعقوبي بأن البجة، وأهلها صنف من الحبش ،هي البلاد المتصلة بأعلى عيذاب من ناحية الغرب :البجة 5

، يذابعوبأن أصل سكانها من أهل  ،أما ابن جبير فيذكر عكس ذلك تماما ،وأهلها خليط من أمم عظيمة من العرب والحبش والنوبة
 ،السابقدر المص ،أنظر: القزويني حول بلاد البجة، وموقعها ونشأتها. للمزيد سلطان يحكمهم وعيذاب تقع على بحر القلزم. ولهم
 ،م1917 بيروت، ، دار صادر للنشر والتوزيع،رحلة ابن جبير :رابن جبي .؛173ص. ،السابق المصدري، اليعقوب.؛ 12ص.
 .42ص.

مجموعة من  على بدورهاوتحتوي  ،ومن الشرق البحر الأحمر ،جهة الشمال بلاد النوبة ويحدها من ،شرق إفريقيا الحبشةتقع بلاد  6
قديما باسم  ةلسقي أراضيها، وقد كانت تعرف بلاد الحبش اعذب اتمر عليها وتعتبر مصدر التي  يانالودالعديد من عنها  الأنهار تتفرع

 ،(ت د.) ،قطف الزهور في تاريخ الدهور : يوحنا أبكاريوس:رأنظللمزيد حول الحبشة، وأصول سكانها، وأهمية موقعها.  أثيوبيا.
 ،الحبشة بين القديم والحديثمراد كامل:  .؛21ص. ،سابقالمصدر ال .؛ القزويني،224ص. م،1225 بيروت، ،(ن د. د.) ،2ط.

 .9ص. م،1959 ،(ب د.) دار الجمعية الجغرافية المصرية للنشر والتوزيع،
 .99، ص.11للملحق رقم للمزيد حول جغرافية بلاد السودان الغربي. أنظر:  7
لتوزيع، المعرفة الجامعية للنشر وا، دار جنوب الصحراءجغرافية إفريقية دراسة إقليمية مع التطبيق على دول  :فتحي أبو عي انة 8

 .219، ص.(ت د.)الإسكندرية، 
:Librairie Acade'mique Perrin, Paris, Afrique Lhistoire A'l'endroit  Bernard Lugan ,                            ر:أنظ 9

1986, p.72.  
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ومن الشمال تحده  غربا، حتى ساحل المحيط الأطلسي ويمتد من بحيرة تشاد شرقا، ،1والنيجر
 .2الصحراء الكبرى الإفريقية، حتى نطاق الغابات الاستوادية جنوبا

 التضاريس: /6
بية نجد أن الجبال منحصرة في المنطقة الغر  ،سلسة الجبلية لبلاد السودان الغربيلأما بالنسبة ل   

ي كل من ، والممتدة فجبليةففي الغرب تعتبر فوتا دجالون من أهم المناطق ال والشرقية من البلاد،
 .سيراليون وشمال غينيا كوناكري وغرب ليبيريا،

أعلى القمم  من )جنوب غينيا كوناكري قرب الحدود مع ليبيريا وساحل العاج(، ويعتبر جبل نيمبا   
 متر.1752إذ يصل ارتفاعه حوالي الواقعة في منطقة فوتا دجالون،

أما  ،رمت1511قرب حدود السنغال نحو  بينما يبلغ الارتفاع الوسطي في شمال هذه الجبال   
في الشرق توجد مرتفعات  أما متر،911المنطقة الوسطى من هذه الجبال فإن متوسط ارتفاعها هو

 .3متر1135حوالي  يبلغ معدل ارتفاعها (،نيرو الكامتقع في )أداما 
 ،نرياالتي كانت دادمة الج هذه المنطقة أكثر وأبرز طابعها الجغرافي هو الأنهار، ميزالذي  الأمرو    

 نذكر من أبرز هذه الأنهار نهر وتميزت بمياهها العذبة التي كانت صالحة لجميع الاستخدامات،
ويصب في المحيط  ينبع من وسط غينيا كوناكري، كلم،1411السنغال الذي بلغ طوله حوالي 

أما بالنسبة لنهر النيجر فقد بلغ طوله أيضا  ،في السنغال( تقع)لوي عند مدينة سان  الأطلسي،
 .4ينبع من الحدود الغينية كوناكري كلم،4211حوالي 

 
 

                                                                 
، م2111 ،(ب د.)على للثقافة للنشر والتوزيع، ، المجلس الأفؤاد محمد عكود، تر: الإسلام في السودان: متريمنجهاسبنسر  1

 .11ص.
وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور وتفريق  المختار من تاريخ الفت اش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس: الت نبكتي 2

 .9، ص.م2115للنشر والتوزيع، القاهرة،  ، دار العلومأنساب العبيد من الأحرار
توزيع، ، دار الكتب العلمية للنشر والالمسلمون في غرب إفريقيا تاريخ وحضارةمحمد فاضل علي باري، سعيد إبراهيم كربدي ة:  3

 .23م، ص.2117بيروت، 
 نفسه. 4
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 المناخ: /1
طقة لاختلاف من منطقة إلى منويظهر هذا ا ،عرفت بلاد السودان الغربي تنوعا في المناخ السادد   

يتميز بارتفاع درجة الحرارة طول  الذي، 1شبه استوادي المناخهذه البلاد غلب على وقد  ،أخرى
تكثر الأمطار في هذه المناطق على العموم، غير أنها تقل كلما اتجهنا  ،وزيادة في الرطوبة ،2السنة

 .3رز بغزارة الأمطاوتبقى المناطق الساحلية تتمي نحو الشمال،
 :وهي اخيةأقاليم من أن بلاد السودان الغربي ميزتها أربع استنتاجسبق ذكره  ويمكننا من خلال ما   
ري ويمتد لصحا المتاخمة للصحراء الكبرى، الذي يسود المناطق الشمالية، :المناخ الصحراوي -

 .روقلة التساقط وندرة الأمطا يتميز بشدة الحرارة، النيجر ومالي،
 يتميز بنوعين من الفصول أحدهما جاف صيفا والآخر ممطر شتاء، :المناخ الساحلي الشمالي -

وكثير التساقط في غيرها من  ،تساقط في بعض المناطقونلاحظ أن هذا المناخ يتميز بقلة ال
 كسواحل موريتانيا والسنغال. ،المناطق

وهو يتميز بالجفاف صيفا،  ،°22إلى رارتهيرتفع متوسط ح استوادي، وهو مناخ شبه :المناخ الغيني -
 .رشتاء، يمتد من غينيا إلى النيج اروكثرة تساقط الأمط

يسود المناطق الجبلية يميل إلى البرودة، كما أنه يتميز بغزارة وكثرة تساقط  :مناخ المرتفعات -
 .4الأمطار

 قبائل السودان الغربي: -ثانيا
  قبائل الطوارق: /3
بهذا  ينالمعروف ،5ذين هم من شعب صنهاجةنسبة لأجدادهم ال ،رمالي والنيجيتواجدون في    

 .6اللقب
 

                                                                 
 .23، ص.المرجع السابقمحمد فاضل علي باري،  1
 .53، ص.1م، ج1924محمد حجي وآخرون، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، ، تر: إفريقيامارمول كربخال:  2
 .2، مر: عمر الحكيم، وزارة الثقافة والإرشاد للنشر والتوزيع، )د. ب(، )د. ت(، ص.إفريقيا الغربية في ظل الإسلامنعيم قداح:  3
 .11ص. نفسه، 4
 .24، ص.المرجع السابقمحمد فاضل علي باري،  5
 .351، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر والتوزيع، )د. ب(، )د. ت(، ص.الشعوب والسلالات الإفريقيةمحمد عوض محمد:  6
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 قبائل السوننك: /6
ي ف كانوا يعيشون في الصحراء ثم تركزوا بعد ذلك على حافتها الجنوبية، ،1هم أحد فروع الماندي   

تبطوا بالأرض ذين ار ال المزارعينوالفلانيين وهم من  المنطقة المعروفة بالساحل، وقد امتزجوا بالبربر
لذا  ،وكان من بين نتادج اختلاطهم بغيرهم من الأجناس البشرية تغير لون بشرتهم واشتغلوا بالتجارة،

 .2عرفوا باسم السراكول
  قبائل الفولاني: /1
ولكن معظمهم كان متواجد  ،نالكاميرو كانوا منتشرين في المنطقة الممتدة من السنغال حتى    

تغل بعض اش وهم كانوا يسمون أنفسهم الغولاني، وأطلق عليهم بعض التسميات كالفلا ن، ،3بنيجيريا
حيوانات الرعي لوحده وتربية الل ممارسة فض منهم والبعض الآخر ي والرعوي،منهم في النشاط الزراع

 .4ويسمون هؤلاء بفلاني البقر كالأبقار،
 :قبائل الولوف /2
ل وترجع أصولهم لمجموعة من قباد الممتدة على الجنوب من نهر السنغال،يتركزون في المنطقة    

 .5والماندنكا والسرير البربر والفولبي
  البمبارة: قبائل /5
عة من وعرفوا بمجمو  يتركزون في المناطق الواقعة على منحنى النيجر، وهي فرع من الماندنجو،   

 .6الأسماء من بينها ماركا أو ماركنك

                                                                 
ة ، رسالة مقدمة لنيل شهادالحياة الاجتماعية والاقتصادية في السودان الغربي من خلال نوازل الشيخ باي بن عمرفرح سعد:  1

م، 2115/ 2114رة الإسلامية، إش: بن نعمية عبد المجيد، جامعة وهران أحمد بن بل ة، معهد التاريخ، الدكتوراه في التاريخ والحضا
 .24ص.

، دار الغرب م3363-3118هــ /532-211دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب افريقياعصمت عبد اللطيف دندش:  2
 .44م، ص.1922الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت، 

 .24، ص.المرجع السابقباري، محمد فاضل  3
 .27، ص.المرجع السابقفرح سعد،  4
 .45، ص.المرجع السابقعصمت عبد اللطيف دندش،  5
 .12م، ص.1971، الهيدة المصرية العامة للتأليف والنشر والتوزيع، )د. ب(، إمبراطورية غانا الإسلاميةإبراهيم علي طرخان:  6
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  :1التكرورقبائل  /6
 نغال،على جانبي نهر الس من الشعوب الزنجية يستقرون في الجزء الأوسط من فوتا السنغالية،   

زاوج هؤلاء وقد ت واختلطت هذه القبادل بمجموعة من قبادل البربر التي كانت تندفع في الجنوب،
 .4والماندينغ ،3كما أنهم خليط مع قبادل الفولاني أيضا ،2البربر معهم

 ممالك السودان الغربي: -ثالثا
 مملكة غانة: /3 

تقع في أقصى جنوب  ، 6السودان الغربي المشكلة لبلاد 5من بين الممالك مملكةتعد هذه ال   
تمتد و  ،نهر السنغالو  بين منحنى نهر النيجر ، أما موقعها الحالي جنوب غرب إفريقيا،7المغرب

                                                                 
ي ة، وأن البربر هم من أطلقوا هذا المصطلح وأعتبر هذا الاسم غير أصلي للمنطقة وأوصلوه يذكر أن أصل الكلمة صنهاج الت كرور: 1

نهاجي ة  المكان الذي يتعرض فيه المرء للسرقة، وهي مشتقة من الفعل أكر بمعنى  بواسطة الفاتحين المسلمين، وتعني الت كرور في الص 
نهاجي ة، ويضي  ف الباحث نعيم قداح أن مناطق تركز هؤلاء التكرور هي المنطقة الواقعةسرق، وأصل الكلمة تكرور وهي تكررت بالص 

تح الشكور ففي حوض السنغال الأسفل. للمزيد حول التكرور وأصولهم ومواطن تركزهم ولمعرفة نشاطهم الاقتصادي. أنظر: البرتلي: 
م، 2111ادق المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، ، تح: عبد الودود ولد عبد الله، دار الكتب والوثفي معرفة أعيان علماء التكرور

 .41، ص.المرجع السابق.؛ نعيم قداح، 13ص.
 .42، ص.المرجع السابقعصمت عبد اللطيف دندش،  2
 .22، ص.المرجع السابقفرح سعد،  3
مجموع السكان ويحملون أسماء مختلفة من بينها مليل، مالي، مليت، المالنكي، بينما يسمون من %40الماندينغتقدر نسبة هؤلاء  4

أنفسهم بالماندي أو الماندنجو، وهو تعبير لغوي يطلق على عدة قبادل مختلفة، مثل كديولا وخاسونكي وبامبرا ويوصف هؤلاء أنهم 
ل الممتدة بين نهر النيجر والمحيط الأطلسي. للمزيد حول هذه القباد كانوا ذو جسم نحيل وبشرة خفيفة السمرة، وتركزوا في المنطقة

ع، ، دار المريخ للنشر والتوزيالعالم الإسلامي الحديث والمعاصر قارة إفريقياوأصولها. أنظر: إسماعيل أحمد ياغي، محمود شاكر: 
 .44، ص.المرجع السابق.؛ عصمت عبد اللطيف، 214، ص.2م، ج1993الرياض، 

سميت بهذا نسبة إلى عاصمتها غانة أو غاناتا، والراجح أن أصل الكلمة هو لقب كان يطلق على ملوك الإمبراطورية،  غانةمملكة  5
، المصدر السابقللمزيد حول أصل هذه الكلمة. أنظر: ابن سباهي،  ثم اتسع المدلول حتى صار يشمل العاصمة والإمبراطورية معا.

 .124، ص.المرجع السابق.؛ إبراهيم علي طرخان، 271، ص.2، جالمصدر السابق.؛ البكري، 421ص.
 .44م، ص.1932، مطبعة عبد الحميد أحمد للنشر والتوزيع، )د. ب(، أخبار الزمانالمسعودي:  6
، تح: محمد زينهم محمد عزب، تق: حسين مؤنس، دار المعارف للنشر والتوزيع، القاهرة، المختصر في أخبار البشرأبو الفداء:  7

 .123، ص.1م، ج1992
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اتخذتها و  ،1كومبي صالحتعرف باسم  متهاصعاوكانت  حدودها إلى غاية جنوب موريتانيا الحالية،
 غانة عاصمة لها.إمبراطورية 

ة    النفوذ  المملكة متسعة ، وكانت2وقد تميزت بالعديد من الخصادص الطبيعية والاقتصادي
تعرف  تأصبح خاصة الذهب حتى ،التجارة كمصدر رديسي في اقتصادهاواعتمدت على  ،والسلطان

رواج وأدى ل ،حلقة وصل بين شمال القارة وغربهاوقد كان لموقعها دور في جعلها  ،بأرض الذهب
 .3بها التجارة

 مملكة مالي: /6
 وذلك لأهمية موقعها ،لبلاد السودان الغربي المكونةتعتبر مملكة مالي من بين أهم الممالك    

والذي كان له انعكاس على واقع  ،من زراعة وصناعة وتجارة ،واهتمام ملوكها بالجانب الاقتصادي
 .الحياة الاجتماعية لسكان المملكة أو ملوكها في حد ذاتهم

واستمرت  ،المملكة على يد قبادل الماندينغ وقد تأسست هذه إلى ازدهار الحياة بها، ذلكوقد أدى    
حدود  قامت ،4الهجري الموافق للقرن السابع عشر ميلاديالحادي عشر جذورها إلى غاية القرن 

ويحدها من الشمال  إلى بلاد البرنو شرقا، ،6المحيط الأطلسي غرباو  5بين نهر النيجر هذه المملكة

                                                                 
صالح على طول الطريق التجاري الرابط بين شمال إفريقيا وسجلماسة والسودان الغربي، تحديدا في الجنوب  مدينة كومبيتقع  1

الغربي من مدينة تنبكتو، والتي تبعد عنها بحوالي خمسمادة كلم، أما موقعها الحالي هو بالقرب من الحدود الجنوبية الموريطانية. 
د حول مدينة كومبي صالح، وتاريخ نشأتها، ودورها في التاريخ السياسي، ولمعرفة أهمية موقعها الجغرافي، ودورها في النشاط للمزي

 .35، ص.المرجع السابقالتجاري. أنظر: نعيم قداح، 
اية القرن امس عشر إلى بدالتاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن الخالهادي مبروك الدالي:  2

 .27م، ص.1999، الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، القاهرة، الثامن عشر
 .11م، ص.2117، مكتبة الشروق الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، تجارة العبيد في إفريقياعايدة العزب موسى:  3
 .297م، ص.1923الوطنية للكتاب للنشر والتوزيع، الجزادر، ، المؤسسة الصحراء الكبرى وشواطئهاإسماعيل العربي:  4
م، 2113، دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، 2، ط.أطلس دول العالم الإسلامي جغرافي تاريخي اقتصاديشوقي أبو خليل:  5

 .113ص.
 .4م، ص.1922والتوزيع، بيروت، ، دار الكتاب الجديد للنشر 2، ط.مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمينصلاح الدين المنجد:  6
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تقع هذه " قوله:العمري حدودها في  وقد ذكر ،1ومن الجنوب تحدها فوتا دجالون ،رجبال البرب
 .2"متصلة بالبحر المحيط المملكة في جنوب نهاية الغرب،

، 4توسعت حدودهم فوصلت إلى حد أرض جنى  3أصلهم من السودانوأهل هذه المملكة    
وذلك نظرا لأهمية موقعها الجغرافي،  ،، وقد اشتهرت هذه المدينة كثيرا5وعاصمتهم هي مدينة تمبكتو

 أهم المراكز التجارية التي يقصدها التجار من كل البلاد تفقد شكل ،واحتلالها مكانة اقتصادية مهمة
 .جاروالت وكانت عبارة عن سوق تجاري يعج بمختلف أنواع السلع والبضادع ،للبيع والشراء

 مملكة سنغاي: /1
 ،اليمثم توسعت على حساب أقاليم  ،ررة على الضفة اليسرى لنهر النيجظهرت كدويلة صغي   

لى إمارات الهاوسا وامتدت حتى السودان الأوسط،  واشتملت على أقاليم السافانا الممتدة من الغرب وا 
 .6إلى الشرق

                                                                 
 .114، ص.المرجع السابقعايدة العزب موسى،  1
م، 1971، تح: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، مسالك الإبصار في ممالك الأمصارالعمري:  2
 .51، ص.4ج
ور القديمة إلى حرب شرببه بين أولاد الناصر ودولة أبدكول تاريخ بلاد شنكيطي )موريطانيا( من العصحماه الله ولد السالم:  3

 .35، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، )د. ت(، ص.اللمتونية
م، تقع في السودان الغربي في أقصى الجنوب، وقد كانت عبارة عن محطة 2هــ/2تعرف أيضا بجن ة، تأسست أواسط القرن جنى: 4

ربي، وسوق تجاري في فترة العصور الوسيطة، حيث كانت عبارة عن مكان لالتقاء التجار لتبادل السلع تجارية ببلاد السودان الغ
وزيع، ، مطبعة بردين للنشر والتتاريخ السعديوالبضادع. للمزيد حول مدينة جنى، وموقعها ونشاطها الاقتصادي. أنظر: السعدي: 

(، د. ن ، تق: محمد حجي، )د.ملثمين وعلاقاتها بشمال وغرب إفريقياصحراء الالناني ولد الحسين: .؛ 11)د. ب(، )د. ت(، ص.
 م، )د. ص.(.2111سلا، 

تعتبر من أهم المدن التابعة لمملكة مالي، أما موقعها الحالي في جمهورية مالي، كانت عبارة عن مركز تجاري وثقافي  تمبكتو: 5
مهم في الفترة الوسيطة. للمزيد حول مدينة تمبكتو، وأهمية موقعها، ودورها في النشاط التجاري بين الشمال الإفريقي والسودان الغربي، 

، تح: أحمد بن تاريخ ابن طوير الجنة.؛ ابن طوير: 21، ص.المصدر السابقدية بها. أنظر: السعدي، ولمعرفة الأنشطة الاقتصا
 .42م، ص.1995أحمد سالم، مطبعة المعارف الجديدة للنشر والتوزيع، الرباط، 

 .117، ص.المرجع السابقعايدة العزب موسى،  6
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م وأول ملك من ملوكها اعتنق الإسلا السابع ميلادي،الموافق للقرن قامت في القرن الأول الهجري    
لى التي كانت تقطن ع أو السونراي، على يد قبادل السونغايهذه المملكة  تأسست، 1يسمى كوسوى

 .واد النيجر الأوسط إلى الشمال من الداهومي
 ،اه الشمالية باتجإحداهما ترك مواطنها الأصل عشيرتين متعاديتين فاضطرتشكل من وكانت تت   

، وكانت أول 3عاصمة المملكة فقد عرفت باسم كوكو ، أما2واستقرت حول محطة القوافل غاو
 عاصمة للمملكة، وقد تميزت بأهميتها التجارية الكبرى.

 السودان الغربي: الاقتصادي في النشاط -رابعا
  الفلاحي:النشاط  /3 

ن ر موهناك الكثي ،على النشاط الزراعي ،سكانها قد اعتمدف ،بالنسبة لبلاد السودان الغربي   
ول حالجغرافية المصادر وأبرزها ما احتوته  لكالدالة على ذ ،الإشارات التي جاءت في المصادر

، 4ذكر أن من بين محاصيلهم الزراعية الذرة واللوبيا ويسمون الذرة بالدخن الفقيه الذيكابن  ذلك،
ائد وغيرهم عص ،لغالب على مأكلهم أنواع القطانية"ا قوله:ن سعيد إلى بلاد التكرور في كما أشار اب

 .5"محتمرة والخبز عندهم لا يوجد إلا عند الملوك

                                                                 
 .47م، ص.2111، دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة، فريقيجذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإعثمان برايما باري:  1
 .47، ص.المرجع السابقنعيم قداح،  2
تقع هذه المدينة في الشمال الشرقي من مدينة غاو، تبعد عنها بحوالي عشر كيلومترات، وقد عرفت بالعديد من التسميات  كوكو: 3

السودان الغربي منذ القرون الهجرية الأولى. للمزيد حول مدينة كوكو، وأهمية  من بينها كوكيا، وكاوكاو، لعبت دورا تجاريا في بلاد
المرجع .؛ الناني ولد الحسين، 93، ص.المصدر السابقموقعها وللاستزادة ومعرفة مدى أهميتها الاقتصادية أكثر. أنظر: ابن سعيد، 

م، 2114، وزارة الثقافة للنشر والتوزيع، الجزادر، 2ط. ،الدولة والمجتمع في المغرب الإسلامي، )د. ص.(.؛ محمد بغداد: السابق
 ،دولة تاهرت بشمال إفريقيا وعلاقاتها مع السودان الغربي في نهاية القرن الثامن والتاسع الميلادي.؛ تاديوش لوفتسكي: 154ص.

 .139م، ص.2115، )د. ب(، 19/21مجلة العصور الجديدة، ع.
 .132م، ص.1994ادي، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ، تح: يوسف الهالبلدانابن الفقيه:  4
م، 1952، تح: خوان قرنيط خينيس، معهد مولاي حسن للنشر والتوزيع، تطوان، بسط الأرض في الطول والعرضابن سعيد:  5

 .22.ص
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ة راعكذلك اشتهرت بز  ،في بلاد السودان الغربيوهذا ما هو إلا دليل عن وفرة الإنتاج الزراعي    
نة وكذلك مدي الذي يستخدمونه في صناعة القسي والسهام ومن أشجارهم القطن، ،قصب السكر
 .1وطعام أهلها الذرة واللحم ،يزت بتربتها الخصبة وكثرة نخيلهاأودغست تم

واعتمدوا  ،الزراعة تطوراوشهدت  ،م على جانبي نهر النيجر والسنغالوتركزت الزراعة بشكل عا   
، 2ه الأمطارميا ستغلواكما أنهم ا ،لسقي مزروعاتهم نهر السنغال ونهر النيجر()النهرين ى مياه عل

 ،منها معزقة ذات مقبض صغير وفأس وسكين ،واعتاد الفلاح استخدام الأدوات البسيطة في عمله
ثم  ،يزرعون الأراضي عامين أو ثلاثة متتالية ،واتبع الفلاحون في زراعتهم نظام الزراعة بالراحة

 .3يتركونها لتعود لسيرتها الأولى
، كانتعد الغذاء الرديسي لمعظم السكالذرة التي  ،واشتهرت مدينة جاو بتنوع محاصيلها الزراعية   

قال وزراعة الحمضيات كالبرت ،والبطيخ والقرع والبصل والباذنجان والسلق والفاصوليا والحمص
وكما اشتهرت بعض القبادل بممارسة النشاط الزراعي كقبادل السونغاي التي اهتمت  ،4والليمون

 .5بزراعة الدخن وصيد الأسماك
لا وعذوبة مياهها فض ،وذلك نظرا لخصوبة تربتها ،وقد نشطت الزراعة في مملكة مالي أيضا   

 ،اعين اتجهوا لممارسة النشاط الزر مما نجد معظم السكا ،المملكة ادتهشهعلى الكثافة السكانية التي 
 .7وانعكس ذلك على الواقع الاقتصادي لها، 6وقد ازدهرت الزراعة

 
                                                                 

 .241م، ص.1245والتوزيع، بتربورغ، ، مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية للنشر نخبة الدهر في عجائب البر والبحرالدمشقي:  1
ازدهار الصناعة والزراعة في بلاد السودان الغربي بعد القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي كما عبد القادر نوري دريد:  2

 .113م، ص.2114، الكويت، 21، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ع.وصفته المراجع العربية الإسلامية
، تر: شوقي جلال، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للنشر والتوزيع، إفريقيا في عصر التحول الاجتماعيب. سلويد:  3

 .29م، ص.1921الكويت، 
، 1، مجلة كلية التربية، ع.هـــ999-888الزراعة والصناعة في جاو عصر دولة سونغاي في عهد الأساكى زمان عبيد وناس:  4

 .312م، ص.2114العراق، 
 .312م، ص.1991، رياض الريس للنشر والتوزيع، )د. م(، إفريقيات دراسات في المغرب العربي والسودان الغربينقولا زيادة:  5
 .114، ص.8للملحق رقمللمزيد حول النشاط الفلاحي والصناعي والتجاري في بلاد السودان الغربي. أنظر:  6
م صفحات من تاريخ العلاقات 35-31وعلاقتها مع المغرب وليبيا من القرن مملكة مالي الإسلامية الهادي مبروك الدالي:  7

 .47م، ص.2111، تق: محمد رزوق، دار الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، العربية الإفريقية
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سعة مزارع شاو  فقد كان الملك لوحده يملك ضياع ،كما نشطت الزراعة أيضا في مملكة سنغاي   
 .وضع فيها العبيد والفلاحين للعمل بها مقابل أجر يدفعه لهم ،وواسعة

لف وكانت تنتج أ ،عبد دة للملك كان يعمل فيها مادةيذكر إسماعيل العربي أن الضيعة الواح   
تشمل الذرة والقطن والسورغو وهو نوع  وكانت المزروعات متنوعة، ،1من الأرز طن(251) سوموس

إضافة للخضر والفواكه بمختلف  وكان الأرز يشكل غذاء لأهل المملكة وسكانها، ،من المزروعات
 .2أنواعها

متاز لذا كانت تربتها ت على سطح الأرض، وامتازت مناطق النيجر الأعلى والسواحل بكثرة الماء،   
 فكالبطاطا والذرة والتوابل بمختل الخضر كزراعة ،وصالحة لزراعة مختلف المزروعات بالخصوبة،

وقد شهدت ازدهارا كبيرا لاهتمام السكان مما انعكس ذلك إيجابا  ،وزراعة الأرز بدرجة أولى أنواعها،
وقد كانت  ،م محاصيله الزراعية الذرة والأرزومن أه، 3على الحياة الاقتصادية لبلاد السودان الغربي

، بيساوي مثقالا من الذه ة تكدا ماا من الذرة بمدينأسعار الذرة مناسبة إذ بلغت قيمة التسعين مد  
 .4كما مثل الأرز محصولا مهما بالنسبة للسكان اعتمدوا عليه كغذاء رديسي

المنطقة تزخر بالثروة  إضافة لذلك كانت ، 5الحنطة والموز والعنب والرمانواشتهرت زراعة    
لحوم الإبل و  "جل لحومهم الحوت قوله:في  حيث يذكر البكري ،والتي كان لها فاددة كبيرة الحيوانية،

 .6"...المقدد
وقد استخدموا جلود  ،7كالطواويس والدجاج والغنم والحمير بن سعيد بعض الحيواناتاذكر  كما   

 .8راعة الألبسة كجلود النمالحيوانات في صن

                                                                 
 .334، ص.المرجع السابقإسماعيل العربي،  1
 نفسه. 2
  .121، ص.المرجع السابقنعيم قداح،  3

 4 الهادي مبروك الدالي، التاريخ السياسي...، ص.42.
 5 القزويني، المصدر السابق، ص.21.

 6 البكري، المصدر السابق، ج2، ص.21.
 7 ابن سعيد، الجغرا...، ص.113.

 8 الدمشقي، المصدر السابق، ص.244.
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، وهذا يدل على الثروة الحيوانية التي كانت تنعم بها هذه 1عزري لكثرة الغنم والماالزهر وقد أشا   
والتي بفضلها ازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال توفير اللحوم استطاعوا البلاد، 
 ، وأيضا الاستفادة من جلود بعض هذه الحيوانات.حاجتهم للغذاءتلبية 

 الصناعة: /6
ب الغ الأهمية في الجانوكان لها ب ،من أهم المعادن التي كانت تزخر بها بلاد السودان الغربي   

ومن بين  ،كل بلاد السودان وليس الغربي فقطالذي كان يوجد بكثرة في  معدن الذهب، الاقتصادي،
القزويني على وفرته في غانة، فقد كانت مقصدا للكثير  ذكر، الإشارات التي جاءت بها المصادر

 ،ذهبالب مرصعا وقد ذكر صاحب الاستبصار أن ملك غانة كان يضع على رأسه تاجا ،2من التجار
 .3كذلك أبناء الملوك والوزراء والخاصة كانوا يستعملون الذهب للتزين

اشتهرت بلاد و  ،4الذهب بالملح  بن حوقل أن ملك غانة كان يبادل ملك أودغستاوقد أشار    
ويخرجون  لسلعا أنواع من سادر البلاد بمختلفحيث يسافر إليها التجار  ،التكرور بوفرة معدن الذهب

ذكر البكري أن الذهب موجود بكثرة في  كما، 6ثم يأخذونه ليسبك ويزبق، 5منها محملين بالذهب
 .7"..."من الغرائب عندهم أن الذهب جزاف عددا بلا وزن والكرات يتبايعونه وزنا لا عددا :قوله
، 8والسهام السيوفالذي كان يستخدم في صناعة  بوفرة معدن الفضة، نبكتوتت مدينة كما اشتهر    

ناعة كانوا يستخدمونه في صكبيرة أهمية  الفضة كان لمعدن اشتهرت بوفرته، كذلك مملكة مالي
 .رماحالسيوف وال

                                                                 

 1 الزهري: الجغرافية، تح: حاج صادق، المركز الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، )د. ت(، ص.124.
 .57، ص.المصدر السابقالقزويني،  2
 .221، ص.المصدر السابقكاتب مراكشي،  3
 .92، ص.المصدر السابقابن حوقل،  4
م، 2112، تح: أنور محمد زناتي، مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، القاهرة، خريدة العجائب وفريدة الغرائبابن الوردي:  5

 .132ص.
، تح: حسين مؤنس، معهد الدراسات الإسلامية للنشر والتوزيع، مدريد، المشتبكة في ضوابط دار السكةالدوحة ابن يوسف:  6

 .93م، ص.1952
 .241، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  7
، 2م، ج1923، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، بيروت، 2، تر: محمد حجي، محمد الأخضر، ط.وصف إفريقياالوزان:  8

 .144ص.
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بن اوقد أشار  ،بوفرة معدن النحاس 1مدينة تكدااشتهرت أيضا و  كما استخدمته النساء للزينة،   
ون يقومون بسبكه نحاسا ذا لون أحمر يصنعثم  ،ها كانوا يحفرون الأرض لاستخراجهبطوطة أن سكان

 .2منه قضبان ذات الشكل الرقيق والغليظ
اشتهرت و  وتركز وجوده في بعض المناطق فقط، ،كان يوجد بكميات قليلة الملحأما بالنسبة لمعدن    

في العديد من الأعمال على غرار  وقد اعتمد عليه سكانها ،بكثرة معدن الملح بأرضها 3مدينة تغازا
كانت  ،وسقوفها وأبواب منازلها ،ستعمل كمادة في بناء أسوار المدينة وجدرانهاا، لتجاريةاالمعاملات 

 .4لتبقى محافظة على شكلها من التلف ،مصنوعة من صفادح ملحية ملفوفة بقطع من جلد الحيوان
الملح إلى سادر بلاد والتي كان يحمل منها  ،6بوفرة معدن الملح 5سبخة أوليل كما اشتهرت   

ان وقد ك ،ة في السودان الغربي تطورا كبيراوقد بلغت الصناع، 7السودان خاصة السودان الغربي
 .8لذلك دور كبير في ازدهار الحياة الاقتصادية بالمنطقة

 
 
 

                                                                 
هي عبارة عن قرية صغيرة تقع في الصحراء بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي، ومضاربها أقرب لبلاد السودان، كانت  تكدا: 1

أرضها تزخر بمعدن النحاس الذي أعتبر من بين أهم المواد المستعملة في التبادلات التجارية. للمزيد حول هذه القرية وموقعها 
م محمد عبد المنع، تح: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارابن بطوطة:  . أنظر:الجغرافي، ومواردها الاقتصادية

 .724، ص.1م، ج1927القصاص، دار إحياء العلوم للنشر والتوزيع، بيروت،  ىعريان، مر: مصطف
 .724، ص.نفسه 2
لمزيد حول هذه المنطقة، وأهميتها الجغرافية تاودني. ل من كلم إلى الشمال الغربي 141في جنوب المغرب، على بعد  تغازاتقع  3

 ، )د. ص.(.المرجع السابق.؛ الناني ولد الحسين، 25، ص.المصدر السابقوالاقتصادية. أنظر: القزويني، 
 .724، ص.1، جالمصدر السابقابن بطوطة،  4
من بين أهم السباخ الواقعة جنوب غرب الصحراء، تحديدا في منطقة الترارزة، بالقرب من نهاية الساحل الجنوبي لموريطانيا،  أوليل: 5

بالقرب من مصب نهر السنغال. للمزيد حول هذه المنطقة، والطرق المعتمد عليها في استخراج الملح ووسادل نقله. أنظر: الناني ولد 
 )د. ص.(.، المرجع السابقالحسين، 

م، 2112، القاهرة، 9مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، ع.معدن ملح أوليل واستغلاله في العصر الوسيط، محمد بن عميرة:  6
 .112ص.

 ، )د. ص.(.المرجع السابقالناني ولد الحسين،  7
 .37م، ص.1922القاهرة، ، تر، تق: يوسف نصر، دار المعارف للنشر والتوزيع، تاريخ غرب إفريقيافي. جي. دي:  8
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 التجارة: /1
ور وذلك بفضل تطور وظه الغربي،ازدهرت الحركة التجارية الداخلية والخارجية لبلاد السودان    

جاريا تجار ومقرا توكانت هذه المدن ملتقى لل ،مبكتو وجنىتكومبي صالح و  مثل المدن التجارية،
 .1لأعلىا ومنها تتوزع إلى مالي والنيجر يا،ضادع والمنتجات القادمة من شمال إفريقبلعرض مختلف ال

قد ف ومزدهرة، مملكة غانة حركة تجارية واسعة،وقد شهدت ممالك السودان الغربي ومن أبرزها    
 :قولهوهذا ما أشار إليه الإدريسي في  ،2ارتبطت تجارتها بالعديد من الأقطار خاصة بلاد المغرب

 .3"..."واليها يقصد التجار المياسير من كل البلاد المحيطة بها ومن سائر بلاد المغرب الأقصى
يها التجار لحيث يسافر إ التجارية المتميزة مع المغرب الأقصى،اشتهرت بلاد التكرور بعلاقاتها    

ت والى جانب ذلك أيضا عرف ويخرجون منها محملين بالذهب والعبيد، ،زبالصوف والنحاس والخر 
وكانت تجارة الذهب ، 4مدينة أودغست كسوق ومركز تجاري مهم وكانت مقصدا وملتقى للتجار

صف لنا ابن وقد و  ،فترة وبلغ صيتها كل أقطار العالمفي تلك الوالعبيد والملح من التجارة الرادجة 
ن بين مائتي "بلغ الحمل من الملح في دواخل بلد السودان وأقاصيهما :قولهحوقل ذلك من خلال 

لق عليهم طفأ ذين كانوا يشكلون طبقة كبيرة،وقد برع في هذا المجال التجار ال ،5"...وثلاثمائة دينار
رة تحديدا في المتاجكما برز عمل مجموعة من القبادل في النشاط التجاري و  الديولا،الوانكارا أو 
 .6والمالانكه التي من أبرزها السراكولابالذهب، و 

                                                                 
 .127، ص.المرجع السابقنعيم قداح،  1
 .37، ص.التاريخ السياسي...الهادي مبروك الدالي،  2
 .21، ص.المصدر السابقالإدريسي،  3
 .312، ص.المرجع السابقإسماعيل العربي،  4
 .92، ص.المصدر السابقابن حوقل،  5
 .127، ص.المرجع السابقنعيم قداح،  6
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حيث يشتد  كانت القوافل تخرج من بلاد المغرب متوجهة إلى غانة حاملة معها معدن الملح،   
 والتجار يعبرون أهم مركز تجاري وهوكان  ،1الإقبال عليه من طرف المناطق المجاورة كونقاره

 سجلماسة.
لونها بمعدن وكانوا يباد ،قوافلهم المحملة بالبضادع والسلعبعد هذه المسيرة يصلون لمقصدهم ب   

يحملون لهذه البلاد التمور  2فقد كان تجار أوجله ويجعلونه دنانير يتعاملون بها في بلادهم، الذهب،
والتي يفصلها عن  ،3ةومن ثم كانوا يتجهزون للذهاب إلى كوغ ،وومختلف المنتجات إلى مدينة كوك
 .4لأنها كانت تزخر بمعدن الذهب ،محملين بالودع والملح والنحاس غانة مسيرة خمسة عشر مرحلة،

"يجلب  :ولهقمن خلال  ،تتم بين التجاروصف لنا الزهري عملية التبادل التجاري التي كانت  وقد   
إليها من المغرب التمر والزبيب والحرير...وكذلك يجلب إليها من الأندلس ومن افريقية الزئبق 

من بين هذه المدن التي برزت كأسواق تجارية مدينة جنى وذلك بفضل ، 5والزعفران والثياب المرسية"
 .6الأخرى، وغيرها من المدن موقعها الجغرافي المهم

 

                                                                 
هي عبارة عن جزيرة طولها ثلاثمادة ميل، وعرضها مادة وخمسون ميلا، والنيل يحيط بها من كل الجهات طوال السنة وهي  ونقاره: 1

جزء من بلاد غانة، تبعد عنها مسيرة ثمانية أيام، وتنقسم لعدة مناطق أبرزها ترقى، مد اسة، سغمارة، سمقندة، غربيل. للمزيد أنظر: 
 .39، ص.التاريخ السياسي....؛ الهادي مبروك الدالي، 24ص. ،2، جالمصدر السابقالبكري، 

إحدى القرى الواقعة على الطريق الرابط بين تاهرت والسودان الغربي في مفازة، لمن أراد الخروج إليها ينحرف إلى القبلة  أوجله: 2
، المصدر السابق؛ الإدريسي، .122، ص.2، جالمصدر السابقوهي كثيرة التمر والنخيل. للمزيد حول ذلك. أنظر: البكري، 

 .312ص.
إحدى المدن الواقعة في بلاد السودان، أهلها مسلمون وقد اشتهرت بموقعها الجغرافي المهم، وبرزت كمركز تجاري مهم  كوغة: 3

لمزيد ل يقصدها التجار محملين بالملح والودع وغير ذلك من السلع والبضادع، حولها معدن التبر، وهي أكثر بلاد السودان ذهبا.
 .222، ص.المصدر السابقأنظر: كاتب مراكشي، 

 .39، ص.المرجع السابقالهادي مبروك الدالي،  4
 .124، ص.المصدر السابقالزهري،  5
 .49، ص.المرجع السابقفرح سعد،  6



 .ودان الغربي وواقعه الاقتصاديالس   الفصل الثاني:   
 

 

55 

 ،كان يعرض بهذه الأسواق إلى جانب المنتجات الأخرى العبيد للبيع وكانت لهم أسواق خاصة   
وذكر بأنه يتواجد بها عدد لا  سوقا خاصة لبيع العبيد،، 1فقد ذكر الوزان أنه يوجد بمدينة جاغو

ناثا، ذكورا يحصى من الرقيق، ل أما سعر الطف ،الفتىوكذا  تباع بستة مثاقيل، 15فالفتاة ذات السن وا 
 .2اأي الثلث حوالي ثلاث مثاقيل تقريب ،كان يساوي ثمنه نصف المبلغ المذكور سابقا ،الصغير

 ازدهارا تشهد الحياة الاقتصادية في بلاد السودان الغربي ومن خلال ما ذكر سابقا نستنتج أن     
والرعوي، وتنوعت الصناعات من ، حيث ثابر سكان المنطقة على ممارسة النشاط الزراعي كبيرا

وك وسكان شها الملوغنم المجتمع بحياة زاخرة تمثلت في الثراء وحياة الترف التي عا منطقة لأخرى،
 .الممالك الثلاث

رة ساسها وفكان أ ،في بناء علاقات وطيدة مع الكثير من الشعوب يالتجار النشاط  وقد ساهم   
واجا ر خاصة تجارة الذهب والعبيد الغربي ي بلاد السودان التجارة ف، وبلغت السلم والأمن والهدوء
ي فمما كان لذلك أثر  ،هاخارجداخل البلاد و وزاد الطلب عن هذه المنتجات من  ،كبيرا وشهرة واسعة

    .الاقتصادي وتطوره جانبال ازدهار
 
 
 
 

                                                                 
متر من فوق سطح 244من بين المدن التابعة لمملكة مالي، تقع على الضفة اليسرى لنهر النيجر، وترتفع بحوالي جاغو تعتبر  1

روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته البحر. للمزيد حول مدينة جاغو، وأهميتها كسوق ومركز تجاري. أنظر: المقري: 
 .159م، ص.1923الملكية للنشر والتوزيع، الرباط، ، المطبعة 2، ط.من أعلام الحضرتين مراكش وفاس

 .149، ص.2، ج المصدر السابقالوزان،  2
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-361) ودان الغربيالس  وبلاد  الد ولة الر ستمي ةبين جاري شاط الت  الن  

 .م(919-776/ـه696
 
 

 .العوامل المؤثرة في النشاط التجاري بين الدولة الرستمية والسودان الغربي-أولا
 .الرابطة بين الدولة الرستمية والسودان الغربيالطرق التجارية -ثانيا
 .المراكز التجارية الواقعة بين الدولة الرستمية والسودان الغربي-ثالثا
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 ودان الغربي:ة والس  ستمي  ولة الر  لد  شاط الت جاري بين ان  الفي  رةؤث  العوامل الم -أو لا  
  الجغرافي ة:العوامل  /3

   أ/ أهمية الموقع الجغرافي:
قامت التجارة بدور الوسيط في إطار بناء العلاقات المتنوعة بين مختلف الدول، وقد حظيت    

الحركة التجارية على عهد الدولة الرستمية بهذا الدور الفعال، حيث كان لذلك أثر واضح في تحقيق 
وبين الكثير من البلدان الأخرى، والتي من أبرزها بلاد التكامل والاحتكاك بين الدولة الرستمية 

 السودان الغربي، وقد بادر كلا الطرفين لتعزيز هذه الروابط بكل الوسادل والطرق المتاحة لهم.
وقد كان هناك مجموعة من العوامل المتحكمة في سير عملية النشاط التجاري بين الدولة الرستمية    

من نتادجها بروز العديد من الطرق والمراكز التجارية التي ساهمت هي  وبلاد السودان الغربي، كان
 وكانت محطة وملتقى للكثير من التجار والقوافل التجارية. ،أيضا في توثيق الروابط

ميزت ت طبيعة الموقع الذي في نشاط الحركة التجارية، أثرتالعوامل الجغرافية التي  من بين    
 يما يتعلقوخصوصا ف ،ا الاقتصاديةهـمية كبيرة في إبراز مكانتهـلذلك أفقد كان  الدولة الرستمية،

نظرا لما تتوفر عليه هذه البلاد من موارد ومنتجات ، 1مع بلاد السودان الغربي العلاقات التجاريةب
بطة على مختلف الطرق الرا وأصبحت تسيطر، ذات أهمية بالغة في الجانب الاقتصادياقتصادية 

العابرة للصحراء وتتحكم في القوافل التجارية،  ،2ووارجلان كسجلماسة ودان الغربي،هـا وبين السبين
 .3وازدهاره ى لتطورها الاقتصادي، وأدهـمما انعكس ذلك على نشاط

                                                                 
 .733، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  1
 .117، ص.المرجع السابقالحبيب الجنحاني،  2
 .124، ص.المصدر السابقالحميري،  3
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إلى جانب ما ذكرناه هناك مجموعة أخرى من المميزات والخصادص الجغرافية المتعلقة بمدينة    
من إبراز سيطرتها وقوتها على الكثير 1الجغرافي هاموقعالتي أهلها  ،تاهرت عاصمة الدولة الرستمية

 .3جسرا ومعبرا بين مختلف الأقطار وشكلت بذلك ،2من الطرق والقواعد البرية والبحرية
 كلواتة ،ومحيطة بالعديد من القبادل والساحلية على المناطق الداخلية لأنها تقع في منطقة مطلة   
مكناسة، مما أتاح لها ذلك سرعة التواصل والاتصال بين مختلف و  زناتةو  مطماطةو  زواغةو  هوارةو 

 ، هذا الأمر الذي جعلها محط الأنظار مناتساع رقعتها الجغرافيةإلى أنها تتمتع ب إضافة، المناطق
وتتوسط التل  ،4المغرب الأوسط وقلبه النابض كما أنها تعتبر أهم مركز في ،شتى البقاع والأماكن

 .5والصحراء
وأيضا كان  ،6على ما تحتويه من طرق ومسالك تجاريةق لها ذلك السيادة على المنطقة و وقد حق   

لهذا الموقع الذي بلغته الدولة الرستمية أثره ودوره الكبير في تثبيت وجودها وترسيخ كيانها خاصة 
وذلك  ،لدولاوساهم بقسط كبير في توطيد علاقاتها مع مختلف  ،والاقتصادية ة السياسيةمن الناحي

 بغرض ضمان استقرارها.
 
 
 
 

                                                                 
عاصمة الدولة الرستمية بالمدينة الجديدة السفلى، تمييزا لها عن تاهرت القديمة العليا، وموقعها يبعد عن تاهرت  تاهرتعرفت مدينة  1

عاصمة الرستميين بنحو خمسة أميال في الناحية الغربية. للمزيد حول مدينة تاهرت وأوضاعها الاقتصادية. أنظر: محمد رمضان 
 .21م، ص.1944، المطبعة العلوية للنشر والتوزيع، مستغانم، اد التاهرتيالدر الوقاد من شعر بكر بن حمبن شاوش: 

-9الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين )جودت عبد الكريم يوسف:  2
 .194، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، الجزادر، )د. ت(، ص.م(31

 .41، ص.المرجع السابقزينهم محمد عزب،  محمد 3
 .21، ص.المرجع السابقمحمد رمشان بن شاوش،  4
م، 1922، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، بيروت، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكانإسحاق بن الحسين:  5

 .111ص.
 .27، ص.المرجع السابقمحمد زينهم محمد عزب،  6
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 طبيعة المناخ: ب/
من بين العوامل الجغرافية الهامة طبيعة المناخ الذي كان ساددا على عهد الدولة الرستمية كان    

فإذا توجهنا مثلا إلى مدينة تاهرت نجد أنها  يختلف عن المناخ السادد في بلاد السودان الغربي،
 .3لتساقط الثلوج إضافة ،2وتزايد درجة البرودة ،1بكثرة تساقط الأمطار طوال فصل الشتاء تميزت
الأمر الذي أدى إلى تنوع  ،4أما بلاد السودان الغربي فقد شهدت ارتفاع في درجة الحرارة   

سابقا لدى ذكرنا للمناخ الغالب على لى هذا وقد أشرنا إأخرى،  المزروعات، من منطقة إلى منطقة
 بلاد السودان الغربي.

حيث نلاحظ انعدام بعض المنتجات في الدولة الرستمية كالذهب مثلا أو في بلاد السودان الغربي    
 ،من الطرفين إلى إقامة علاقات وروابط تجارية لتلبية حاجياتهم المختلفة لجأ كلكالملح أيضا، لذلك 

إضافة إلى نمو وتطور وازدهار النشاط  وهذا ما أدى إلى زيادة وكثافة التبادل التجاري بينهما،
 التجاري.

 سياسية:العوامل ال /6
تمثلت في طبيعة التحالفات السياسية، والعلاقات الودية، التي كانت قادمة بين الدولة الرستمية    

لذلك نلاحظ تطور العلاقات بين الدولتين، ودعمت كل دولة  ،5ودولة بني مدرار في سجلماسة
، مهـالم نشاطذا الهـوض بهـما، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، للنهـلمصالحالأخرى خدمة 

ا وبين السودان الغربي، باعتبار سجلماسة أول هـم ذلك في نشاط الحركة التجارية بينهـحيث سا
م مركز ـهفقد أصبحت تتحكم في أ رت إلى السودان الغربي،هـمحطة تجارية لعبور القوافل من تا

 .تجاري
                                                                 

 .47، ص.المصدر السابقالقزويني،  1
 .733، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  2
، دار الحكمة للنشر الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقاتالبرادي: .؛ 172، ص.المصدر السابقكاتب مراكشي،  3

 .193م، ص.2114والتوزيع، لندن، 
 .9، ص.المرجع السابق .؛ محمود شاكر،9، ص.المصدر السابقالتنبكتي،  4
، م(31-9تجارة الذهب بين المغرب الإسلامي والسودان الغربي من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجري )جميلة بن موسى:  5

، يخ، كلية العلوم الإنسانية، قسم التار بحث لنيل شهادة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، اش: إبراهيم فخار، جامعة الجزادر
 .113م، ص.2111/2111
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، 1راتهـالمصاو  الاختلاط،وقد زاد الترابط بين الدولتين وارتقت العلاقة بين الطرفين إلى مستوى    
هذا الأمر الذي يبرز لنا ، 2أروى بمدرار المنتصر اليسع ابنتهحين قام عبد الرحمن بن رستم بتزويج 

ى ، لكي تسهل علمدى متانة العلاقات التي سعت الدولة الرستمية لعقدها مع الدويلات المجاورة
 نفسها عملية التبادل التجاري مع بلاد السودان الغربي.

ا وبين ـها، والتحكم في الطرق الرابطة بينهـسيطرتو  هـا،وقد أتاح ذلك للدولة الرستمية بسط نفوذ   
 طار،بين مختلف الأق تشكل همزة وصلوأصبحت  ا كل الآفاق،هـرتهـوقد بلغت ش ،3السودان الغربي

 .بمختلف مدن المغرب الإسلامي ،لمركز يربط السودان الغربيتحولت و 
حيث كان التجار يأتون من كل المناطق الأخرى ويعبرون من  ،كما ربطت الأقطار الخارجية    

رت إلى مدن السودان الغربي، كما قام الإمام أفلح بإرسال سفارة إلى أحد ملوك السودان هـمدينة تا
بين  وتوطيد وتوثيق العلاقات ك أثر في زيادة نشاط الحركة التجارية،وقد كان لذل، "كوكو"الغربي 
 .5أحد الشخصيات البارزة في القصر الرستمي هـا محمد بن عرفة،، قام بهـاوترسيخ ،4الطرفين

 العوامل الاقتصادية: /1
روابط د ا ذلك فرصة عقهـكانت الدولة الرستمية تزخر بثروات كبيرة، طبيعية ومالية، مما أتاح ل   

ا ما ـهالتي خصص ل حيث كان أدمة الدولة يقومون بجباية الأموال، تجارية مع السودان الغربي،
 .ا دار تعرف بدار الزكاةهـالتي كان ل 6ا الزكاةهـمن يعرف ببيت المال،

ى ة علقممتلئة ...وأهـل الصدأمواله "بيوت  قوله: كر ابن الصغير واصفا ذلك من خلاليذ   
وفرة الموارد المالية للدولة  علىوهذا يدل  ،7يقبضون ما يجب على أهـل الصدقات"صدقاتهـم 
 .الرستمية

                                                                 
 .232، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  1
 نفسه.  2
 .139، ص.المرجع السابقمحمود إسماعيل عبد الرازق،  3
)د. م، 939ه/691الموارد المالية والأوضاع الاجتماعية لتاهرت كما ورد عن رسالة ابن الصغير المالكي علي رؤوف المالكي:  4

 .212م، ص.2114، )د. ب(، 32م(، ع.
 .42، ص.المصدر السابقابن الصغير،  5
 .232، مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، )د. ت(، ص.النظم الإسلاميةحسن إبراهيم حسن:  6
 .35، ص.المصدر السابقابن الصغير،  7



 ودان الغربيالس  بلاد ة و ستمي  ولة الر  جاري بين الد  شاط الت  الن   الث:الفصل الث    
  .م(919-776/ـه361-696) 

 

61 

ة وقد تعاون أدمة الدول ،تزويد الجانب التجاري بكل ما يحتاجه من مساعداتفي  الأموالساهمت    
 ،1الجزيةا ـهوكانت بعض الأموال مصدر ودعموا القوافل التجارية بكل ما تحتاجه،  ،مع مختلف التجار

 .2ود والنصارىهـل الذمة من اليهـتي كانت تفرض على أال
على جمع الأموال وتسخيرها لخدمة  حرص ،يهتم بمثل هذه الأمور وكان عبد الرحمن بن رستم   

ينظر إلى ما جمع من مال  يق الرخاء الاقتصادي للدولة، حيثالتجار والتجارة وذلك بهدف تحق
أموال  أيضا هامن استفادواالتي المصادر  أكثرومن  ،3م الماليةهـمواردم هـالجزية، الذي أعتبر من أ

 .5والعشور، التي كانت تجبى عن الأراضي 4الخراج
م هـموحشم هـم لمال خراج الأرضيين يقطعون لأنفسهـبعد جمعة فقد كان أدمة الدولة الرستمي   

، أيضا من بين المصادر 6الناسم سنة كاملة، أما بقية المال فيكون لصالح هـما يكفي وقضاتهـم
والتي تشمل جميع المنشآت  ،فقد كانت من بين موارد الدولة المستغلات، اهـالأخرى التي اعتمدوا علي

 .7، من أسواق وخانات وفنادق وحوانيتتكون تابعة للدولةا الناس على أرض هـالتي يقيم
ابتنى عليهـا التجار الأسواق وغيرهـا "تربتهـا للسلطان وقد  :قوله ا ابن حوقل فيهـكما عر ف   

حياء الموات العمل، الدولة فيأهل وقد شرع  ،8فالبناء لهـم ويؤدون أجرة الأرض للسلطان" من  وا 
 .9واتخاذ الر حاء والمستغلات وغرس البساتين، ا،هـالأراضي واستغلال محاصيل

                                                                 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ، دار 5، ط.الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلامآدم ميتز:  1

 .217، ص.1م، ج1947بيروت، 
م، 1921، الدار العربية للكتاب للنشر والتوزيع، تونس، النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطىج. ف. ب. هوبكنز:  2

 .49ص.
 .394، ص.الأوضاع الاقتصادية...جودت عبد الكريم يوسف،  3
نوعين، المفتوحة عنوة وهي الأراضي التي تؤول للدولة، ويظل خراجها الذي يخرجه أهلها مسلمين أو غير مسلمين  الخراجأراضي  4

لازم للأرض وينظر للخراج على أنه إيجار، والأراضي المفتوحة صلحا، وهي التي اعتنق أهلها الإسلام وبقوا مالكين لها بمقتضى 
 .75، ص.المرجع السابقلى أنه ضريبة. أنظر: ج. ف. ب هوبكنز، صلح مبرم، وفي هذه الحالة ينظر للخراج ع

 .34، ص.المصدر السابقابن الصغير،  5
 .412، ص.المرجع السابقجودت عبد الكريم،  6
 .245، ص.المصدر السابقابن حوقل،  7
 .31، ص.المصدر السابقابن الصغير،  8
 نفسه. 9
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 نب الزراعي، والصناعي،بالجاوض هـتمام الأدمة بتوفير الأموال، والنهـوقد كان من نتادج ا    
فمن خلال ذلك  أثر على بقية الأصعدة، لهور نشاط اقتصادي واضح، كان هـدور في ظ والتجاري،

د الإمام هـخاصة في ع استقرارا في الكثير من الفترات، ،اهـدت علاقات الدولة الرستمية مع جيرانهـش
 أفلح. هوابن ابهـعبد الو 

 العوامل الاجتماعية: /2
ار التجارة بين الدولة الرستمية والسودان هـمت في ازدهـم العوامل الاجتماعية التي ساهـأ من   

 ر خليط من السكان، من عربهـ، حيث ظرستميالتنوع في العناصر المكونة للمجتمع ال الغربي،
ذا التنوع أثر واضح في انتعاش الحياة هـوقد كان ل، ود والنصارىهـمن الي ل الذمة،هـوأ وعجم

 ع بقيةمود والنصارى هـفدات التجار اليها الاقتصادية، وذلك من خلال النشاط التجاري الذي قام ب
 .الدول، خاصة السودان الغربي

عاشوا في  وقد، 1ادنةهـذين عرفوا باسم الر  ال ود،هـذا الجانب فدة من التجار اليهـوقد نشط في    
 .3وعرف الطريق الذي كانوا يتحكمون به بدرب الرهادنة ،2م الخاصةهـم أحيادهـرت، وكانت لهـتامدينة 

                                                                 
رهدن ة وهذه الكلمة هي جمع لكلم الر ذانية والر ادانية والر هادنة،قاب والأسماء، منها من اليهود بالعديد من الأل التجارعرفوا هؤلاء  1

ذاب تعني الك الرهدونفي الأصل هو طادر يشبه العصفور، كما يطلق هذا اللقب على الشخص الأحمق، أما  ورهدون والر هدن
ب يضيف أن أصولهم تعود إلى مدينة ناربونة الواقعة جنو  ولعلهم سموا بذلك لأنهم كانوا يتوسلون لرواج سلعهم بالكذب، وهناك من

غرب فرنسا، فيما يذهب البعض الآخر إلى أن  أصلهم من العراق. للمزيد حول هذه الفدة من التجار، وحياتهم وأصولهم، ودورهم في 
المصدر ابن خردذابة،  .؛354، ص.المصدر السابق.؛ المالكي، 32، ص.2، جالمصدر السابقالنشاط التجاري. أنظر: الدباغ، 

، تر: عبد الرحمن حميدة، الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى.؛ موريس لومبارد: 153، ص.السابق
 . 134م، ص.1992، دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، 2ط.

، مؤسسة كنوز ميلادي35و 32ثامن هجري الموافق ل: اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والفاطمة بوعمامة:  2
 .31م، ص.2111الحكمة للنشر والتوزيع، الجزادر، 

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح حتى سقوط دولة الموحدينمسعود كواتي:  3
 .142م، ص.1991/1991التاريخ، الإسلامي، إش: عبد الحميد حاجيات، جامعة الجزادر، معهد 
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وممارسة  المعادن النفيسة،والصناعية، كصناعة  1يمنوا على كثير من الأنشطة الاقتصاديةهـو    
 .3ا البري والبحريهـبشقي ،2التجارة
الإمام  دهـر ذلك بشكل واضح في عهـويظ في مجتمع الدولة الر ستمية، 5رالكبا 4وشكلوا فدة التجار   

تقانهـابن خردذابة لنشاط وقد أشار، 6ابهـأفلح بن عبد الو  ة م للعديد من اللغات، كاللغهـم التجاري، وا 
 .7والصقلية ،والرومية، والفرنجية، والأندلسية لفارسية،العربية وا

ثرة في امة والمؤ هـمن بين العناصر ال هكما حرصت الدولة الرستمية على توفير الأمن باعتبار    
النشاط التجاري، انطلاقا من توفير الحماية لمرور القوافل التجارية، ولسلامة التجار والسلع، 

ا الغارات هـمن بين ،9والمخاطر لصعوبات،ا من التي كانت معرضة للكثير ،8والبضادع
 .10والاعتداءات، من طرف قطاع الطرق واللصوص

 

                                                                 
 .222، ص.المرجع السابقمحمود إسماعيل،  1
 .94م، ص.1997، )د. ب(، 35، مجلة الاجتهاد، ع.التاريخ الاقتصادي العربي والفكر الاقتصاديمحمد أرحو وآخرون:  2
م، 2112امعية للنشر والتوزيع، الجزادر، ، ديوان المطبوعات الجدراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلاميعلاوة عمارة:  3

 .137ص.
يل درجة ، رسالة لنالعلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيانبودواية مبخوت:  4

لتاريخ، والاجتماعية، قسم ا دكتوراه في التاريخ، إش: عبد الحميد حاجيات، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 .315م، ص.2114/2115تلمسان، 

 .111، ص.5الملحق رقمللمزيد حول هؤلاء التجار ودورهم في النشاط التجاري. أنظر:  5
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ م(9-8هـ/1-6مدينة تاهرت الرستمية، دراسة تاريخية حضارية )فطيمة مطهري:  6

إش: معروف بلحاج، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم الاجتماعية، قسم التاريخ والآثار، تلمسان،  المغرب الإسلامي،
 .141م، ص.2111/2119

 .153، ص.المصدر السابقابن خردذابة،  7
 .194، ص.المرجع السابقجودت عبد الكريم يوسف،  8
، جامعة قاريونس للنشر والتوزيع، 2لقمة، محمد عزيز، ط. ، تر: الهادي أبوتجارة الذهب وسكان المغرب الكبيرروبن هاليث:  9

 .324م، ص.1922بنغازي، 
، تح: حاج أحمد بن حمو كروم، مر: مصطفى محمد شريفي، محمد بن موسى بابا، وزارة أصول الدينونة الصافيةأبي حفص:  10

 .54م، ص.1999التراث القومي للنشر والتوزيع، عمان، 
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وتؤدي  ،الكثير من الأوقات وقوافلهم التجاريةلزوابع الرملية التي كانت تهدد حياة التجار في وا   
ذلك أنهم في و  ،شكلت أحد أكثر المصاعب التي كان يعاني منها التجار فقد إلى تفكك سير القوافل،

كانت تتسبب في تعطيل ، 1بعض الأحيان يفقدون وجهتهم المقصودة بسبب شدة هذه الزوابع والرياح
، نتيجة 2القوافل اهـوالسلع التي تحمل ب البضادعهـسرقة ون ا، ويتمهـونظام اهـالقوافل، وتشتيت نشاط

وضع ل لذلك سعت الدولة الرستمية، قوافل،رة التي كانت منتشرة، وتواصل الخطر المحدق بالهـالظا
 .3مهـوحمايت ر على راحة التجارهـو حراسة القوافل والسهـم هـعمل حراس،

 تعرضالتي تاتخذت الدولة الرستمية مجموعة من الإجراءات في سبيل التقليل من المصاعب  كما   
، طول الطريق، باعتبار المنطقة صحراء جافة، ترتفع 4، وارتفاع درجة الحرارةه، كندرة المياالقوافللها 
بإنشاء الآبار على طول الطرق التجارية، التابعة  ، لذلك قامت5المياه وتقل بهـا ا درجة الحرارة،هـفي
 .وتوفير الراحة للتجار هة مشكلة قلة المياهـا لمواجهـل

التي أخذت على  7وكان يختار من قبيلة مسوفة ،6وكان التجار يستأجرون دليلا، يسمى التكشيف   
تخدموا بعض الوسادل لنقل ، وقد اس8عاتقها هذه المهمة لمساعدة التجار في الوصول لوجهتهم

                                                                 
 .54، ص.المصدر السابقأبي حفص،  1
م، 1999، منشورات كلية الآداب للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب في العصر الوسيط الدولة المدينة الاقتصادمحمد زنيبر:  2

 .415ص.
في العربي ، المركز الثقاالمدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب الإسلاميعبد الأحد السبتي، حليمة فرحات:  3

 .139م، ص.1994زيع، بيروت، للنشر والتو 
 .427، ص.المصدر السابقابن بطوطة،  4
 .223، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  5
هم وكلاء أو دلالين، يكونون وكلاء للتجار والباعة يتعهدون السلع والبضادع من أصحابها لبيعها لهم في الأسواق،  التكشيف: 6

تضيع، ويكونون على دراية بكل الأماكن. للمزيد حول التكشيف. أنظر: عبد الرحمن  مقابل أجرة، كما كانوا يقودون القافلة حتى لا
 ،24.، دورية كان التاريخية، عالحرف والمهن المرافقة لمسالك القوافل في المغرب الأوسط مراكز المسالك الصحراوية أنموذجابلاغ: 

 .111م، ص.2114ب(،  )د.
تعرف أيضا بمسطوف، هي قبيلة من قبادل صنهاجة الصحراوية )صنهاجة الجنوب(، تقع مضاربها ومواطن استقرارها  مسوفة: 7

، )د. جع السابقالمر في الجزء الشرقي من الصحراء. للمزيد حول هذه القبيلة، وأصولها وأماكن استقرارها. أنظر: الناني ولد الحسين، 
 ص.(.

 .422.، صالمصدر السابقابن بطوطة،  8
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ل ل عملية التبادهـأكثر شيء، كوسيلة تس ، واستخدموا الجمل1والحمير كالعربات، والأحصنة البضادع
 . 3، وحرارة الشمس2على تحمل العطش هوقدرت في المشي، نظرا لسرعته التجاري،

ي ـهلنظام الخف ارة و خضعت دت تنظيما، و هـوقد ش وكان انطلاق القافلة محددا بالزمان، والمكان،   
ا، ـهم، وكانوا يستخدمون الخيام للراحة فيهـتعين التجار في مسيرت وزاد، المؤونة من أكل وشرب

 .4ألف جمل12ولجانب ذلك كانت القافلة تضم  حوالي 
 الطرق التجارية الرابطة بين الدولة الرستمية والسودان الغربي: -ثانيا
لتجارة بين وكانت تتم ا بالسودان الغربي انطلاقا من العلاقات التجارية،ارتبطت الدولة الر ستمية    

الأول يربط الدولة  ،6الطريق الأول الغربي، والطريق الثاني الشرقي ،5الإقليمين عبر طريقين رديسيين
 الر ستمية عبر سجلماسة مع بلاد السودان الغربي، أما الطريق الثاني فتعبر القوافل عبر وارجلان.

 الغربي: الطريق /3
، ثم أودغست، 9عبر سجلماسة 8ا جنوبا بجاوهـ، ليربط7رت نحو الغربهـكان ينطلق التجار من تا   

 ،11رـهرين إلى ثلاثة أشهـمن ش سجلماسة إلى غانة في زمن منريق تقطع القوافل الط، 10ثم غانة

                                                                 
 .257، ص.المرجع السابقجودت عبد الكريم يوسف،  1
 california, , heinemannméthodologie et préhistoire Africiane historie General de Ĺ afrique I: .zerboj.ki ,أنظر:     2

unesco , 1935, p.26. 

 .257، ص.المرجع السابقجودت عبد الكريم يوسف،  3
 .411، ص.المرجع السابقمحمد زنيبر،  4
 .242، ص.العلاقات الخارجية...جودت عبد الكريم،  5
 .119، ص.المرجع السابقالحبيب الجنحاني،  6
 .111، ص.2للملحق رقمللمزيد حول الطرق التجارية أنظر:  7
نعيم قداح،  تعتبر من بين المدن التابعة لبلاد السودان الغربي، تقع في مملكة سنغاي. للمزيد حول هذه المدينة. أنظر: جاو: 8

 .47، ص.المرجع السابق
university, Cairo, , The AmericanThe ibadi Traders Of  Bilad al sudan: riel J.H.van                               أنظر: 9

2012, p.40.                                                                                                                                                                                
 .33ص. ،المصدر السابقاليعقوبي،  10
 .221ص.، المرجع السابقمحمود إسماعيل،  11
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سير رض السودان يأا إلى القبلة يريد هـوقد ذكر البكري أن المسيرة من سجلماسة، لمن سلك متوج
 .1في مفازة الصحراء، مقدار خمسين مرحلة

اة ران، تقع محاذهـفي حين يضيف ابن حوقل أن المسافة من سجلماسة إلى أودغست مسيرة ش   
ر قصأما مع سجلماسة يشكلان مثلث طويل الساقين، هـكأن عن السوس الأقصى )المغرب الأقصى(،

 .2من السوس إلى أودغست هأضلاع
 الشرقي:الطريق  /6
ة هـمتوج تخرج القوافل ،3اليا(حودان الغربي عبر وارجلان )ورقلة ا بالسهـرت، ليربطهـيبدأ من تا   

 ثم طبنة، ،4رت حوالي ستة مراحلهـا وبين تاهـ، التي تبلغ المسافة بينمقرة )تقع بمسيلة( مدينةنحو 
ثم  ،6، وبين مسيلة ووارجلان حوالي اثنتا عشر مرحلة5مرحلتانمن مسيلة إلى طبنة  ةوالمساف
 ثم من مدينة طبنة ،10)تقرت حاليا( 9بواحة واد ريغ  ذا الطريقهـيمر  ،8قارهـال ةمخترق ،7تادمكة

                                                                 
، مطبع بريل الأعلاق النفيسة.؛ ابن رسته: 232ص. ،المصدر السابق ،.؛ المقدسي221، ص.2ج ،المصدر السابقالبكري،  1

 .341ص.  م،1291للنشر والتوزيع، ليدن، 
 .91-24.، صالمصدر السابقابن حوقل،  2
africain de Tāhert et ses relation avec le soudan occident al L’état nord : Lewicki Tadeusz                           أنظر: 3

a lafin vIII
ͤ
 et au IX

ͤ
 siėclein Cahiers Detudes Africaines, vol , 2, n8°, 1962, p.531. 

ادة ، مذكرة لنيل شهم919-م777ه/696-ه056ط الدور الحضاري لمدينة تيهرت في العصر الإسلامي الوسي :شلغوم نبيلة 4
، م2038/2031الجزادر،  ،المدرسة العليا للأساتذة ، جامعة بوزريعة،شهبي عبد العزيز ، إش:لماجستير في التاريخ الوسيطا

 .360ص.
، ر الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع: علي الزاوي ومحمد محفوظ، دا، تحنزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار: محمد مقديش 5

 .95ص.، 3، جم3944 ،بيروت

 .296، ص.المصدر السابق، الإدريسي 6
تجارية وكانت مقصدا للتجار. للمزيد واعتبرت من بين أهم المحطات والمراكز ال ،إحدى المدن الواقعة في بلاد السودان :تادمكة 7

 .221، ص.المصدر السابقالساددة بها. أنظر: كاتب مراكشي،  الاقتصاديةحول مدينة تادمكة، والحياة 
   ؛ أنظر أيضا:.11، ص.السابق المصدر ،اليعقوبي 8

Camille Sabatier: Touate, S`ahara et Soudan etude geographique, Place de l'ecole de Medcine, Paris, 1891, p.167-

168. 
 .12ص. م،2002،رالجزاد، ، منشورات شالة للنشر والتوزيعالصروف في تاريخ الصحراء وسوفإبراهيم محمد الساسي العوامر:  9

از، إبرا 10  .238ص. ،المرجع السابقهيم بكير بح 
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من وارجلان  ا،هـوتواصل القوافل طريق ،1إلى وارجلان ثمبسكرة  مدينة إلىيتوجه التجار )بريكة حاليا( 
 .2ردراأمرورا بإلى تادمكة 

ة في تسهيل عملية الترابط والتواصل التجاري بين الدولة الرستمي وقد ساهمت هذه الطرق والمسالك   
 مهمةة الوالمكان ،حيث كشفت لنا عن الطابع الذي اتسمت به هذه العلاقاتوبلاد السودان الغربي 

مسين إلى تادمكة تقدر بحوالي خوالمسافة من وارجلان  التي احتلتها هذه العلاقات في تلك الفترة،
 .3مسيرة تسعة أيام  ويوما، ومن تادمكة إلى مدينة كوك

 ناك طريق ثالث شرقي، يربط الدولة الرستمية بالسودان الغربي،هـاذين الطريقين كان هـإلى جانب    
 ي يربطالذ و جبل نفوسة،هـوقد كان مستعملا بشكل خاص من قبل تجار الجناح الشرقي للدولة، و 

 .4الدولة الرستمية بمدينة بزويلة، قاعدة فزان
وس قاعدة هـينطلق     تسير القوافل مسيرة سبعة أيام، وصولا ، ذا الجبلهـذا الطريق من مدينة شر 

ا هـيرتثم تواصل القوافل مس ،ذكرهذا المسلك بالطريق الشرقي السابق هـإلى مدينة غدامس ويتصل 
 مسيرها ة تواصل القوافلومن مدينة تادمك أربعين يوما،جنوبا، لتصل إلى مدينة تادمكة، بعد مسيرة 

رين ـهذا الطريق تستغرق القوافل أقل من شهـوعبر  ،ما حوالي تسعة أيامهـنحو كوكو، والمسافة بين
 .5للوصول إلى بلاد السودان الغربي، انطلاقا من جبل نفوسة

 
 
 
 

                                                                 
 .266، ص.المرجع السابق، جودت عبد الكريم يوسف 1
فاف الواقعة على ض ،وهو الاسم الحالي الذي أصبحت تعرف به منطقة توات ،تقع في الجزء الجنوبي من الجزادر حاليا :أدرار 2

تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم التنسي:  صحراء الجزادر. للمزيد حول موقع أدرار. أنظر: وادي الساورة في وسط
 ؛ أنظر أيضا:.29ص.م، 2030 ، تح: محمود آغا بوعياد، فوفم للنشر والتوزيع، الجزادر،الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان

A.G.P. Martin:  Leoasis Sahariennes (Gourara,Touat,Tidikelt), Edition de l̀  impari Merie Alge`rienne, Alger, 1908, 

p.4. 
 .228، ص.المصدر السابق ،كاتب مراكشي 3
 .266ص. ،المرجع السابق، جودت عبد الكريم يوسف 4
از، إبراه 5  .239ص. ،المرجع السابقيم بح 



 ودان الغربيالس  بلاد ة و ستمي  ولة الر  جاري بين الد  شاط الت  الن   الث:الفصل الث    
  .م(919-776/ـه361-696) 

 

68 

 بين الدولة الر ستمية والس ودان الغربي: الواقعة المراكز التجارية  -ثالثا
 :طريق الغربيالمراكز الواقعة على ال /3
لعبت المراكز التجارية دورا كبيرا في خلق نشاط اقتصادي، تميز بطابع تجاري له مميزات عديدة    

كان له الفضل في تلبية حاجيات السكان  ،من بينها نشاط تجاري واسع ومتنوع ومتعدد الخدمات
بضادع المنتجات، والسلع والوذلك من خلال تنوع ، سواء في الدولة الرستمية أو بلاد السودان الغربي

التي كانت تعرض في الأسواق التابعة لهذه المراكز التجارية، وقد أوضحت لنا كتب الرحالة والجغرافيا 
ا أهم السلع والبضادع التي كان يعرضهو  في النشاط التجاري،أهم هذه المراكز، وأهميتها ودورها 

 التجار للبيع ومن أبرز هذه المراكز التجارية:
 :1سجلماسة أ/
ن ا الاستراتيجي لتكون حلقة وصل، بيهـا موقعهـلهـوقد أ م المراكز والمحطات التجارية،هـتعد من أ   

مركزا لعبور القوافل التجارية المحملة بمختلف السلع وكانت ، 2الدولة الر ستمية وبلاد الس ودان الغربي
 .3والبضادع

                                                                 
للمزيد أنظر: ابن   طرف السودان، والمنطقة حاليا تعرف بتافيلالت.وب المغرب الأقصى في جنفي هي مدينة تقع  سجلماسة: 1

 .د، )ليم عويس، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرةالتهامي نقرة وعبد الح :، تحأخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم :حماد الصنهاجي
 ؛.80، ص.)ت

Larbi  Mezzine: Le Tafilalt Contribution a L'histoire du Maroc aux Xvii et XvIII  siecle, Publication de la Faculte 

des Lettres et des sciences Humaines, Rabat, 1987, p.21.                                                                                                   
فيما بين بعض فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقر  بوحدانية الله الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف : العي اشي 2

؛ .34ص. ،3ج ،م2035 ع، المملكة العربية،دار أبي رقراق للنشر والتوزي عبد العظيم صغيري، :، تحوجهل بعض ماله من الأوصاف
 .322ص. ،5، جالمصدر السابق، القلقشندي

 .324، ص.5ج، نفسه 3
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 ،1يرةالعذبة والآبار الكث ها الكثير من الأسواق والمياهـكانت بنه يذكر ابن عذارى المراكشي بأ   
را، وأصبحت محط هـا ذلك لتكون مركزا تجاريا بارزا، ومزدهـلهـوقد أ ،2والكثير من المزارع والبساتين

 .3يإلى بلاد السودان الغرب العابرة للصحراء الأقطار، ومركز للقوافل التجاريةالرحال من مختلف 
 :4أودغست ب/
مكنها ذلك  مما ،اعتبرت من بين أهم المراكز التجارية والمدن التي اشتهرت بازدهارها الاقتصادي   

 ،سكانباللة هـآكانت  من أن تشكل أهم المحطات والمراكز للتبادل ولمرور القوافل ولراحة التجار،
ا القمح هـلهـع أويزر ، ا الكثير من البساتين والمزارع وذات نخل كثيرهـا الكثير من الأمم وبهـتتواجد ب

م ـهلف أصناف التجار، وقد تحولت إلى أا الكثير من الأسواق الحافلة، والعامرة بمختهـوالذرة، وب
 ب على شكل خيوطهـا الذهـا يجلب التجار الدروق الحصينة، كما يجلبون منهـمركز تجاري، ومن

 .5ب السودان الغربيهـا من أجود ذهـبهـويعتبر ذ مفتولة،
 :طريق الشرقيالمراكز التجارية الواقعة على ال /6
 وارجلان: أ/
أما بالنسبة للبكري فقد  ،6( بالكاف عند الحميرين  لا  ك  ار  أصل الكلمة )و  نجد المصادر تختلف في    

 .8بالقاف (ن  لا  ق  ار  ) و   ريهـ، أما الز 7بالجيم (ن  لا  ج  ار  ذكر)و  

                                                                 
 .241، ص.2، جالمصدر السابقابن عذارى،  1
، 1م، ج1934، المطبعة الرحمانية للنشر والتوزيع، مصر، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةشكيب أرسلان:  2

 .271ص.
، 2م، ج2114، شركة باس للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرعبد الكريم الفيلالي:  3

 .113ص.
 .21، ص.المصدر السابقمدينة تقع جنوب سجلماسة. للمزيد أنظر: اليعقوبي،  أودغست: 4
 .214، ص.المصدر السابقكاتب مراكشي،  5
 .411، ص.المصدر السابقالحميري،  6
 .221، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  7
 .124، ص.المصدر السابقالزهري،  8
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 غربي،رت عاصمة الدولة الرستمية بالسودان الهـم المراكز التجارية، التي تربط تاهـتعتبر من بين أ   
ي بلد خصيب، كثيرة النخل، والبساتين، والزرع والضرع هـو  1افريقية تقع في طرف الصحراء، مما يلي

 والمياه.
 : زويلة ب/
 ،المغرب إلى بلاد السودان الغربي كمركز عبور للقوافل التجارية، من بلاد 2مدينة زويلة عرفت   
 .4اهـا، وكثرة نخيلهـرت بتنوع محاصيلهـكما اشت ،3اهـا وتشعب طرقهـرت بكثرة أسواقهـواشت
 غدامس:  /ج
ا من مدن هـمحطة لعبور التجار إلى تادمكة وغير  ،6، ضاربة في بلاد السودان5مدينة قديمة أزلية   

 .8مية في المبادلات التجاريةهـا أهـوكانت ل  رت بصناعة أجود الجلودهـوقد اشت ،7السودان الغربي
لسودان مع بلاد ا الدولة الرستمية التي ربطتوالمراكز التجارية  للطرق كان بأنه وفي الأخير نستنتج  

بالغ الأهمية في إبراز طابع العلاقات بين المنطقتين، ومدى التطور الذي بلغته هذه الطرق  الغربي،
 .والمراكز في تلك الفترة

خاصة  ،لعلاقات بين الطرفينابهدف توثيق وتوطيد وكذا الدور الفعال والمتميز الذي قامت به  
وأثر ذلك على بقية الأصعدة الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ، على المستوى الاقتصادي

 .حيث ساهمت في إعطادنا صورة واضحة حول طبيعة سير هذه العلاقات

                                                                 
 نظر أيضا: .؛ أ411، ص.المصدر السابقالحميري،  1

Michèle Joannon: Le Pays de Ouargla, M, Rouvillios – Brigol- Le pays de Ourgla, Variations et organisation  d΄un 

espace ruralen milieu dèsertique, in Mèdeterranèe, troisième sèrie tome 38  1 – 1980, pp.83- 84. 
هي أول حدود السودان، تقع بين السودان وافريقية. للمزيد حول مدينة زويلة، وموقعها ونشاطها الاقتصادي. أنظر: الحموي:  زويلة: 2

 .121، ص.3، تح: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، )د. ت(، جمعجم البلدان
 .224، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  3
 .121، ص.3، جالمصدر السابقموي، الح 4

 5 كاتب مراكشي، المصدر السابق، ص. 145. 
 6 الحموي، المصدر السابق، ج4، ص.212.
 7 كاتب مراكشي، المصدر السابق، ص.145.

 .127، ص.المصدر السابقابن سعيد،  8
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فادتنا بالكثير من المعلومات القيمة حول أثر في  ،كذلك وقد كان للمصادر الجغرافية    تزويدنا وا 
ات خيرات وثرو  منوكذا حول أهميتها وما كانت تغنم به  ،التجارية والمراكزمختلف هذه الطرق 

 .انطلاقهاز وأهم مراك ،التي تقطعها القوافل المسافةكما أنها زودتنا ببعض المعلومات حول  طبيعية،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ابع:الفصل الر  
 عاملات التجارية بين الدولة الرستميةمال

 .رهااثآوبلاد السودان الغربي و 
 
 

 .نظم وأساليب التعامل التجاري في الدولة الرستمية والسودان الغربيأولا: 
 .المبادلات التجارية بين الدولة الرستمية والسودان الغربيأنواع ثانيا: 

 .التأثيرات الناتجة عن التعاملات التجارية بين الدولة الرستمية والسودان الغربيثالثا: 
 

 
 
 
 



 ها.المعاملات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي وآثار  الفصل الرابع: 

 

73 

 :الغربيالس ودان بلاد  دولة الر ستمية وفي ال عامل التجاريتال وأساليب منظ -أولا
  :التعاملات التجارية/ نظم 3
سادت في بلاد المغرب منذ بدايات الفتح الإسلامي العديد من النظم الاقتصادية المختلفة    

الأغراض، ومن بينها ما كان يستخدمه سكان المنطقة وخاصة التجار في معاملاتهم التجارية من 
 كما برز هذا النوع من النظم التجارية في بيع وشراء، وانتشر استعمالها أكثر شيء داخل الأسواق،

الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي، فقد كان كل طرف منهما يتمتع باقتصاد وافر مكنهما من أن 
 من بين هذه النظم التي شاع استخدامها ما يلي:مة، يشكلا قوة اقتصادية ها

 نظام المقايضة: أ/
لى ع استخدامها بكثرة سواء في بلاد المغرب شاع ة التيالنظام من أهم النظم التجارييعد هذا    

أو في بلاد السودان الغربي، حيث توجد بعض الإشارات عن استخدام هذا عهد الدولة الرستمية 
، والمقصود به هو 1وبعض التجار من بلاد السودان الغربيمن قبل تجار وارجلان،  النوع من النظم

 .3، ومثالنا عن ذلك هو مقايضة الذهب بالملح2)بمعنى بيع سلعة بسلعة( مقايضة سلعة بسلعة أخرى
  نظام المعاوضة: /ب
يعادل المقايضة، ومعناه معاوضة سلعة بسلعة أخرى مثلها، أو بمبلغ من المال يساوي قيمة    

 .5عن ذلك من بينها استبدال الطعام بالزيت وقد أشار الونشريسي لبعض الأمثلة، 4السلعة
  نظام القراض: /ج
، يحتاجه للاستفادة منه في غرض 6هو أن يقرض شخص مقدار معين من المال لشخص أخر   

ن يقوم وكا ، وفي المقابل يأخذ المقرض جزء من الربح، الذي حققه الذي قام باقتراض المال،7معين

                                                                 
 .25، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  1
 .229ب(، )د. ت(، ص. الأبياري، دار الريان للتراث للنشر والتوزيع، )د.، تح، تق: إبراهيم التعريفاتالجرجاني:  2
 .143، ص.2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  3
 .91، ص.المرجع السابقكمال أبو مصطفى،  4
لإسلامية ا، إش: محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والمغربالونشريسي:  5

 .232، ص.5م، ج1921بالمملكة العربية للنشر والتوزيع، الرباط، 
 .257، ص.المصدر السابقأبي يعقوب الوارجلاني،  6
 .241ت(، ص. ب(، )د. د، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، )د.ؤي، دار المالروض المربع في شرح زاد المستقنعالبهوتي:  7
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)قرض( آخر، وقد أشار الونشريسي لرجل قام بدفع المال لرجل 1على عقد مبرم، ووجود الشهود
ليستخدمه في عمله، وتم ذلك بوجود شهود ثم أعاد له ما اقترضه بعد ربحه، مع جزء من الربح 

 .2المتحصل عليه من عمله
  نظام الرهن: /د

يقصد به رهن شيء معين مقابل الحصول على مقدار من المال، وقد أشار الونشريسي أن شخص    
 .3قد مبرم، ووجود الشهود )البي نة(رهن سلعته لكي يحصل على بعض المال، وتم ذلك بع

  :نظام السلف والكراء /هـ
ويكون  مقابل أجر يتفق عليه، ،4لف شخص من شخص آخر شيء معينهو أن يكتري أو يست   

ومن أمثلة ذلك، رجل قام باستعارة ثور من أجل استخدامه  ،5ذلك من خلال عقد يبرم بين الطرفين
كما أورد ابن رشد في نوازله المتعلقة بقضايا اجتماعية ، 6مقابل أجر يقدمه في حراثة أرضه،

عد وب ،لف رجل آخر حنطة، لأجل غير معلومرجل أسواقتصادية استقاها من الواقع المعاش حول 
ا زرعهلأرض  باكتراء، أما من أمثلة الكراء أشار أبي يعقوب لشخص قام 7مدة قام بشرادها منه نقدا

 .8منها والاستفادة
 السودان الغربي:بلاد لتجاري في الدولة الرستمية و التعامل اأساليب  /6
  :السكة /أ

وأساليب التعامل التجاري التي تعكس مدى الحالة  ،تعد العملة من بين أهم النظم الاقتصادية   
إذا كان مزدهر أو متدهور، كما وأن ذلك يمس بقية  ،والوضع الاقتصادي التي تعيشه دولة معينة

 .الاجتماعية والسياسية والدينيةالجوانب الأخرى 
                                                                 

 .24، ص.المرجع السابقكمال أبو مصطفى،  1
 .542، ص.4، جالمصدر السابقالونشريسي،  2
 .491، ص.نفسه 3
 .252، ص.المصدر السابقأبي يعقوب الوارجلاني،  4
 .91، ص.المرجع السابقكمال أبو مصطفى،  5
 .119، ص.9، جالمصدر السابقالونشريسي،  6
، دار الغرب الإسلامي 2، تح: سعيد أعراب، ط.المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل ابن رشد:  7

 ـ.212، ص.7م، ج1922للنشر والتوزيع، بيروت، 
 .152، ص.المصدر السابقأبي يعقوب الوارجلاني،  8
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رستم  وقاموا بضربها في عهد الإمام عبد الرحمن بن لقد كان للرستميون سكتهم التي يتعاملون بها،  
ونوع آخر يعرف وهو مغشوش بالنحاس،  أحدهما يعرف بالقديم، نوعين، على ،1في مدينة تاهرت

كما قاموا بضرب الدنانير والدراهم، في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب  ،2بالجديد، خالص بالفضة
 .3للتعامل بها

أما بالنسبة لبلاد السودان الغربي، فقد كانت العملة الرادجة عند أهل غانة هي من الذهب    
وقد أشار البكري بأنهم كانوا  ،5تاجونها، الذي استخدموه في المقايضة بالبضادع التي يح4المسبوك

دور  ثم يقومون بأخذه إلى ،رجلاناالقادمين من و يتاجرون به مع بلاد المغرب، حيث يخرجه التجار 
 .6السكة، التي في بلادهم ويضربونه دنانير يتعاملون بها

عض شراء بكما وأنهم قد تعاملوا بالعملات المسبوكة من قطع الحديد، والتي استعملوها في    
، وتعاملوا بالعملات من النحاس وكانت على 7كاللبن، والخبز، والعسل الحاجيات الضرورية لهم،

شكل قضبان، من النوع الغليظ، والرقيق، وقد استعملت الغليظة منه في شراء العبيد والخدم، والذرة، 
 .8والسمن، بينما استعملت القضبان الرقيقة، كعملة لشراء اللحم، والحطب

ع، آخر من العملة، تعرف بالودإضافة لما ذكرناه سابقا، فقد عرفت بلاد السودان الغربي نوعا    
علامة ك استخدمتأستعمل في شراء بعض الأشياء للزينة، وهو عبارة عن أصداف صغيرة  ذيال

 تساويو  وأشار الوزان أنه كان يستورد من بلاد فارس، ، التجارية منذ القديم،9ترمز للتعاملات
 .10الأربعمادة منه مثقالا واحدا

                                                                 
 .112، ص.36للملحق رقم أنظر:  1
 .114، ص.5، جالمصدر السابقالقلقشندي،  2
 .235، ص.المرجع السابقمحمد عيسى الحريري،  3
 .143، ص.2، جالمصدر السابقالوزان،  حسن 4
 .73، ص.التاريخ السياسي...الهادي مبروك الدالي،  5
 .25، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  6
 .143، ص.2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  7
 .711، ص.المصدر السابقابن بطوطة،  8
 .144، ص.المرجع السابقعباس كريم عبد،  9

 .147، ص.2، جالسابقالمصدر حسن الوزان،  10
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بلاد ة الرستمية و المكاييل والموازين والمقاييس المستعملة في التعاملات التجارية في الدول /ب
 :السودان الغربي

  :المكاييل /3
وله أهمية بالغة نظرا  ،بين الناس عاملاتمن نظام المأساسيا عنصرا  1نظام المكاييل شكلي   

جملة لنا عكس ي فهو ،البيع والشراء اتعمليب م، خاصة فيما يتعلقإليه في أمور حياته الناسلحاجة 
ف عمليات تضبط مختل وبواسطته، والاقتصادية والدينية الاجتماعية لمرتبطة بالحياةاالمسادل من 

 لَ يْ وا الكَ وفُ أُ "وَ  تعالى:قوله  ،من بينهاوقد ورد ذكره في القرآن الكريم في آيات عد ة  ،التبادل التجاري
م كُ لَ  لَ يْ  كَ لَا فَ  هِ ي بِ ونِ تُ أْتَ  مْ لَ  نْ إِ "فَ وقوله أيضا: . 2"يلاً وَ أْتَ  نُ سَ حْ أوََ  رٌ يْ خَ  كَ لِ ذَ  اسِ سطَ القِ وا بِ نُ زِ م وَ لتُ ا كَ ذَ إَ 
 .3ي"ونِ بُ قرَ  تَ لَا ي وَ ندَ عَ 
  الصاع: أ/
بعظيم  الذي ليس الرجل فيأربع حفنات، يك إنه معيارمكيال تكال به الحبوب، ونحوها، وقيل    

وقد أشار الشماخي في سيره ، 5بمد النبي ،4بمعنى أربعة أمداد والصاع ولا صغيرهما، الكفين،
ستمية أصاب الدولة الر  حيثلشخص يدعى أبو محمد عبيدة التلاتي النفوسي وقد كان شيخا غنيا، 

                                                                 
مصدر كال يكيل كيلا، مكيلا، والاسم كيلة، وهو عبارة عن أداة ووسيلة تستخدم للكيل تكون مصنوعة من الحديد أو المكاييل:  1

الخشب، حيث يقال رجل كي ال مأخوذة من الكيل، وتجب في كيل أنواع الحبوب والثمار والخل والدهن ونحوها. للمزيد حول 
، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، محيط الأعظمالمحكم والالتعريف بالمكاييل. أنظر: ابن سيده: 

، تح، تق: محمد أحمد إسماعيل الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان.؛ ابن الرفعة: 111، ص.7م، ج2111بيروت، 
ح: حمد بن عبد الله الجمعة، محمد ، تلمصنف.؛ ابن أبي شيبة: ا44م، ص.1921الخاروف، دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، 

 .355، ص.7م، ج2114بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد ناشرون للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
 .35الآية  سورة الإسراء، 2
 .41، الآية سورة يوسف 3
م، 1971الوطنية للنشر والتوزيع، الجزادر،، الشركة الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورهاموسى لقبال:  4

 .73ص.
 ، تح: محمد الشريف، المجمعإثبات ما ليس بد منه لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدابن أبي عزفة:  5

نشر والتوزيع، بيروت، ، تح: محمد عمارة، دار الشروق للالأموال.؛ ابن سلام: 57م، ص.1999الثقافي للنشر والتوزيع، أبو ضبي، 
 .412م، ص.1929
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 "من أراد أن يأخذ نصف صاع لغذائهقحط شديد فأنفق الكثير من ماله على أهل البلاد، وقال لهم: 
 .1لعشائه، من أي نوع شاء شعير أو تمر..." ونصف صاع

وهذا ما هو إلا دليل واضح على أن هذا النوع من المكاييل قد شاع استخدامه في المناطق     
 وغيره من المناطق الأخرى. ،كجبل نفوسة ،التابعة للدولة الرستمية

  المد: ب/
، وقد شاع استخدام 2وأصله مقدار أن يمد  الرجل يديه، فيملأ كفيه طعاما المكاييل،هو ضرب من    

 .3والذي يقدر بخمسة أقفزة ونصف قرطبية المد الأندلسي القرطبي، في العهد الرستمي،
  :زلقفيا /ج
وكان مستعملا منذ القديم، ويقدر القفيز، بثمانية وأربعون  عبارة عن مكيال لكيل الحبوب، هو   

وقد شاع استخدام قفيز القيروان في الدولة الرستمية، وهو اثنان وثلاثون ثمنا، والثمن يساوي  ،4صاعا
  .6يساوي مدا وثمن مد قروي ومد النبي ،5ستة أمداد، بمد النبي

  المودي: /د
كان من بين  في كيس من الجلد، ،7نحوها أو من الحبوب، لالرج أوما يحمله العبد،  هو مقدار   

 .8المكاييل المستعملة بكثرة في بلاد السودان عامة والسودان الغربي بصفة خاصة
 
 
 

                                                                 
 .253، ص.المصدر السابقالشماخي،  1
 .4159، ص.4، مالمصدر السابقابن منظور،  2
 .235، ص.المرجع السابقمحمد عيسى الحريري،  3
لتوزيع، وا، تح: كرم حلمي فرحات، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية للنشر إغاثة الأمة بكشف الغمة: المقريزي 4

 .743، الهامش، ص.7، جالمصدر السابق؛ ابن أبي شيبة، .124، ص.م2117مصر،
 .235، ص.المرجع السابقمحمد عيسى الحريري،  5
 .73، ص.2، جالمصدر السابقالونشريسي،  6
يين القرن العاشر الهجر العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني عبد الواد من القرن السابع إلى لطيفة بشاري:  7
 .195م، ص.2111، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للنشر والتوزيع، تلمسان، م(31-36)
 .243، ص.المرجع السابقفرح سعد،  8
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 الموازين: /2
، وقد شاع استخدامه 1تطلق هذه التسمية على نوع من أنواع الوسادل المستخدمة في وزن الأشياء   

أكثر شيء في عمليات البيع والشراء بين التجار والباعة وغيرهم، كما ورد ذكره في القرآن الكريم في 
 لَ عَ يك لَ درِ ا يُ مَ ن وَ ايزَ المِ ق وَ الحَ بِ  ابَ تَ الكِ  لَ نزَ أَي الذ   "اللهُ العديد من المواضع، من بينها قوله تعالى: 

 .2يب"رِ ة قَ اعَ السَّ 
  :رالقنطا /أ

وقد ظهر هذا النوع من الموازين في  يعادل مادة رطل، ويختلف باختلاف المادة المراد وزنها،   
يوجد قنطار الزيت وقنطار الفلفل، وقد كان قنطار الزيت يساوي قنطاران الدولة الرستمية، فقد كان 

 .3إلا المجلوب من الفلفل وغيره، فإنه قنطار عدل غير ثلث،
  الرطل:/ ب
في مدينة  الموازينوقد انتشر استخدام هذا النوع من  ،4الأشياء المختلفة وزنهو أداة تستعمل في    

يث بلغ ح ،أكثر شيء التجارية ملاتهاااستخدامه في مع قتصروا عاصمة الدولة الرستمية، تاهرت،
 .6أوقيه14والرطل يعادل  ،5الرطل من اللحم خمسة أرطال

 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .115، ص.19للملحق رقمللمزيد حول أساليب التعامل التجاري من مكاييل وموازين ومقاييس. أنظر:  1
 .17، الآية سورة الشورى 2
 .734، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  3
، 2م، ج1979، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للنشر والتوزيع، )د. ب(، معجم مقاييس اللغةن: يأبي الحس 4

 .413ص.
 .734، ص.2، جالمصدر السابقالبكري،  5
 .79، ص.المصدر السابقابن أبي عزفة،  6
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  المثقال: /ج
وقد ، 2، المتوسطة الحجم، والمثقال حوالي أربعة غرامات من الذهب1حبة من الشعير 72يساوي    

ا ر  شَ  ة  رَّ ال ذَ قَ ثْ ل مِ مَ عْ ن يَ مَ ه وَ رَ ا يَ يرً خَ  ذَرَّة  ال قَ ثْ ل مَ مَ عْ ن يَ مَ "وَ ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
 .3ه"رَ يَ 
  الدرهم: /د

غراما للدرهم  9752,ومقداره هو وهو وحدة نقدية، معلومة الوزن،اسم لما ضرب من الفضة،    
، وقد أشار أبو يعقوب في كتابه الدليل والبرهان لاستخدامه في العهد الرستمي من خلال 4الشرعي
  .5"المال درهم..."قوله: 

 ينار: الد /هـ
وقد ورد ذكره في الكثير من الآيات القرآنية  ،6هو اسم وحدة من وحدات السك ة الذ هبية عند العرب   

 ار لَا ينَ دِ نه بِ أمَ ن تً إِ  نْ م مَ هُ نْ مِ يك وَ لَ ه إِ ؤدِ ار يُ نطَ قِ نه بِ أمَ ن تَ ن إِ اب مَ تَ الكِ  هلِ ن أَمَ "وَ في قوله تعالى: 
للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة  اسموهو أيضا ، 7ا..."مً ائِ قَ  يهِ لِ عَ  متَ ا دُ  مَ لاَّ إِ  كَ يْ لَ ه إِ ؤدِ يُ 

، ويساوي درهم وثلاثة أسباع درهم حسب ما ذكره ابن أبي عزفة، وهو سبع العشرة فالعشرة 8بالمثقال
 .10( جراما4225)، ومقداره هو9دراهم سبعة دنانير

 ،جلانيالدليل والبرهان لأبي يعقوب الوار  ككتاب ،الإباضيةومن أمثلة ذلك ما تناولته كتب النوازل    
د ذكر أن فق ،الذي أشار لبعض الأمثلة التي من خلالها ندرك أن الدولة الرستمية استخدمت الدينار

                                                                 
 .91ص.، المصدر السابقابن أبي عزفة،  1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ م35-31ه/31-7التجارة والتجار في المغرب الإسلامي القرن محمد بن ساعو:  2

 .59م، ص.2114/2113الوسيط، إش: مسعود مزهودي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .2-7، الآية سورة الزلزلة 3
 .19م، ص.2111القدس للنشر والتوزيع، القاهرة، ، المكاييل والموازين الشرعيةعلي جمعة محمد:  4
، وزارة التراث والثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2، تح: سالم بن حمد الحارثي، ط.الدليل والبرهانأبي يعقوب الوارجلاني:  5

 .94، ص.2م، ج2114
 .97م، ص.1999والتوزيع، بيروت، ، دار النهضة العربية للنشر 2، ط.دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميةحسن حلاق:  6
 .75، الآية سورة آل عمران 7
 .19، ص.المرجع السابقعلي جمعة،  8
 .79، ص.المصدر السابقابن أبي عزفة،  9

 .19، ص.المرجع السابقعلي جمعة،  10
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هناك شخص يدعى عثمان قام ببيع الخشب لشخص آخر يدعى مروان بخمسمادة ألف دينار، كذلك 
 . 1يده التي تساوي خمسمائة دينار""السارق جعلت عقوبته إن سرق...أن تقطع قوله: في 
  الأوقية: و/
 3أما العشرين منها تسمى النش ،2هي تسمية لقدر ما من الفضة، وتساوي الأوقية أربعون درهما   

  .5بمعنى عشرون درهما 4أوقية()يساوي نصف 
  القيراط: /ز

 .6)254,)ويساوي  جزء من أجزاء الدينار، يقدر بأربعة وعشرين من الدينار   
  :7الحبة /ح
وهنا يراد بها وزن  8وغيره(أو الخردل،  هي وزن لنوع من أنواع الحبوب، )الحمص، أو القمح،   

 .10، وتقدر بواحد من اثنين وسبعين من الدينار9الحبة من الشعير
 
 
 

                                                                 
 .94، ص.الدليل و...أبي يعقوب الوارجلاني،  1
 .152، ص.الترتيب في...أبي يعقوب الوارجلاني،  2
سلطان بن هليل بن عيد المسمار، دار البشادر الإسلامية للنشر والتوزيع، بيروت،  :، تحالأوزان والأكيال الشرعيةيزي: المقر  3

 .45م، ص.2117
 .21، ص.المصدر السابقابن أبي عزفة،  4
 .1445، ص.3، مالمصدر السابقابن منظور،  5
 .23، ص.المرجع السابقعلي جمعة محمد،  6
المقصود بها وحدة الوزن الصغيرة، التي هي من أجزاء كل من الدينار والدرهم، يوزن بها الذهب والفضة، والأحجار  الحبة: 7

كما استعملها الفرس وأطلقوا عليها اسم  (،granum)الكريمة والماس واللؤلؤ، وهي قديمة الاستعمال فقد كان البيزنطيون يسمونها 
ون وزنها بحب الشعير أو القمح أو الخردل. للمزيد حول الموازين ومقاديرها. أنظر: ابن الرفعة، (، أما الفقهاء المسلمون يحرر دانه)
 .51، ص.لمصدر السابقا
(، ، إش: علي محمد القيسي، )د. مالمكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها بالأوزان المعاصرةنجلاء سويد إبراهيم صالح الشمري:  8

 .1514م، ص.2112، )د. ب(، 213ع.
، تر: كامل العسيلي، منشورات الجامعة الأردنية للنشر المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المديفالتر هينس:  9

 .12م، ص.1971والتوزيع، عمان، 
 .22، ص.المرجع السابقعلي جمعة محمد،  10
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 الخروبة:  /ط
حيث ، 1تعتبر من بين الموازين التي كانت بارزة جدا في العهد الرستمي، وتقدر بنصف ثمن   

أشار الدرجيني في طبقاته للتاجر أبا معروف الذي كان يستخدم هذا النوع من الموازين في بيع سلعه 
ذا أراد أن يأخذ من أحد للناس، من خلال قوله : "كان دأبه أيما وزن للناس من نفسه خروبة، وا 

 .2نقص خروبة..."
 المقاييس: /3
     الشبر: أ/
ويقدر بثلاث قبضات،  سم،24سم، أو215والإبهام، يقدر بحوالي بين الخنصر  يساوي الامتداد ما   

 .3أي نصف ذراع
  الذراع: ب/
بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع  ما هو بسط اليد ومدها،، وهو الساعد 4أصله من الذراع    

 .6سم تقريبا51، ويساوي5الوسطى
  الميل: /ج
قيل أيضا أن مقداره ثلاثة آلاف ذراع  ذراع،يستخدم في قياس المسافات الطويلة، مقداره ألف    

 .8مترا بالتقريب1341ويساوي  ،7وخمسمادة ذراع
 
 
 

                                                                 
 .235، ص.المرجع السابقمحمد عيسى الحريري،  1
 .222، ص.السابقالمصدر الدرجيني،  2
 .41، ص.المرجع السابقمحمد بن ساعو،  3
 .444، ص.1ت(، ج ب(، )د. ، تح: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب للنشر والتوزيع، )د.لمحيط في اللغةابن عباد: ا 4
 .51، ص.المرجع السابقعلي جمعة محمد،  5
 .41، ص.المرجع السابقمحمد بن ساعو،  6
، 1م، ج1972، المكتبة العتيقة، دار التراث للنشر والتوزيع، تونس، القاهرة، الأنوار على صحاح الآثارمشارق القاضي عياض:  7

 .391ص.
 .24، ص.1، جالمصدر السابقحسن الوزان،  8
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  الفرسخ: /د
 نهار،حيث يقال فراسخ الليل وال ،ه لليل والنهارهناك من ينسب هو المسافة المعلومة من الأرض،   

بمعنى الوقت  ،2والراحة والساعةوهناك من يذكر أن الفرسخ يعبر عن السكون  ،1ساعاتهما وأوقاتهما
 شاع استخدامه من قبل التجار لحساب المسافات التي تقطعها القوافل، ويقدر بثلاثمادة والزمن،

 .3ميل
 الحسبة: /د

تي بدأت والة، الاقتصاديحياة على مستوى ال آثارخلفت الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب    
ى هذه فقد نقلوا بعض النظم الاقتصادية إل ،العباسيينالأمويين و ر في عهد الولاة بوادرها في الظهو 

 ونَ دعُ يَ  ةٌمَّ م أُ كُ نْ ن مَ كُ لتَ وَ " الكريم من خلال قوله تعالى: في القرآن ذكرها وجاء، 4البلاد كنظام الحسبة
وقد ظهر هذا النظام  ،5ون"حُ فلِ المُ  مْ هُ  كَ ئِ ولَ أُ نكر وَ ن المُ عَ  ونَ نهُ يَ وَ  وفِ رُ عْ المَ بِ  ونَ رُ مُ أْيَ وَ  يرِ ى الخَ لَ إِ 

 .بشكل واضح في عهد الولاة الاقتصادي
تولى قضاء  الذي ،يفة، عبد الرحمن بن عقبة الغفاريومن أبرز الشخصيات التي تقلدت هذه الوظ   

ويزيد بن طفيل الذي استقضى  م(،741 /ــه123)القشري إفريقية في عهد الوالي كلثوم بن عياض 
 .6في عهد يزيد بن حاتم

بلغ  قدو  بالجانب الاقتصادي وخاصة بالأسواق، شيء ارتبط أكثر ،ونظام الحسبة نظام متكامل   
ذكر يبعد تأسيس الدويلات المستقلة، منها الدولة الرستمية، حيث  والتطور ذروة التنظيمالأخير  هذا

رغ لمراقبة وتف، على عاتقه هذه المسؤولية المنيب محمد بن يانس الذي حمل أبو الشيخأن  الدرجيني
 .والبساتين والطرقات ،والمزارع والحقول ،الأسواق

                                                                 
 .3321، ص.5، مالمصدر السابقابن منظور،  1
م، 2115مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، ، 2، تح: مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، ط.القاموس المحيطالفيروزبادي:  2

 .254ص.
، 3م، ج2113، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، العين مرتبا على حروف العجمالفراهيدي:  3

 .311ص.
اب عي، الهيدة المصرية العامة للكت، تح: محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيمعالم القربة في أحكام الحسبةالقرشي:  4

 .25م، ص.1974للنشر والتوزيع، )د. ب(، 
 . 114، الآية سورة آل عمران 5
 .31، ص.المرجع السابقموسى لقبال،  6
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"كان دأبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...فمتى وجد قوله: وقد وصف لنا ذلك من خلال    
من ذلك أو بإدخال ضر على أحد المسلمين صرفه عن ذلك وحال بينه  شيءأحد أهم بإفساد 

 .1وبينه"
ما تم التطرق إليه سابقا، حول نظام الحسبة، أصبحنا على دراية بأن هذه حيث نستنج من خلال    
ي عن انطلاقا بأمرهم بالمعروف والنه ، ولعبوا دور المحتسب،ريفة تولاها القضاة في بداية الأمالوظ

 .3وتعتبر هذه الوظيفة من بين الوظادف الإدارية ،2المنكر
وجزيل  دينية لعموم صلاحها، ةوقاعد ،4م الشرعيةمن بين الوظادف المتصلة بالأحكا أيضا تعدو    

 ،7صبورا، وحليما ويكون احتسابه برفق ولين، ،6يقوم بهذه الوظيفة يعرف بالمحتسب ذيوال ،5ثوابها
وقد اقتصر عمله بدرجة أولى داخل ، 8ويكون عالما وورعا حسن الخلق، وكثير اللطف والرفق

 .9بينها المشرف على السوق، وصاحب السوقالأسواق، وعرف بالعديد من الألقاب، من 

                                                                 
 .297، ص.المصدر السابقالدرجيني،  1
 .147ص. م،2112، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، تاريخ المغرب والأندلسمحمد عبد الله المعموري:  2
 .221، ص.1م، ج2112، تح: علي سامي النشار، دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة، بدائع السلك في طبائع الملكابن الأزرق:  3
 .25، ص.المصدر السابقالقرشي،  4
م، 1929ويت، والتوزيع، الك، تح: أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة للنشر الأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي:  5

 .339ص.
.؛ 14، ص.1م، ج2113، دار الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكامابن فرحون:  6

 .111م، ص.1992، تح: محمود علي مكي، مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، )د. ب(، أحكام السوقيحي بن عمر: 
م، 1924، تح: مريزن سعيد ومريزن عسيرى، مكتبة الطالب الجامعي للنشر والتوزيع، السعودية، نصاب الاحتسابالسنامي:  7

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة للنشر نهاية الرتبة في طلب الحسبة.؛ الشيرازي: 25، ص.المصدر السابق.؛ القرشي، 324ص.
، تق: محمد الأرناؤوط، دار ة في محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيهاالإشار . أبي الفضل: 7م، ص.1944والتوزيع، القاهرة، 

 ،جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتيين والحكام.؛ البرزلي: 12م، ص.1999صادر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .211.،.245، ص ص.3م، ج2112تح، تق: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، )د. ب(، 

، تر: الحافظ العراقي عبد الرحيم بن عبد الحسين بن عبد الرحمن، دار ابن حزم للنشر إحياء علوم الدينأبي حامد الغزالي:  8
 .211م، ص.2115والتوزيع، بيروت، 

 .35، ص.المرجع السابقموسى لقبال،  9
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باعتبار السوق من أهم العناصر والمظاهر العمرانية، التي تعكس مدى تطور وتقدم الدول، وازدهارها 
، 2ومراقبة أنواع السلع المعروضة للبيع ،1نجده يشرف على تنظيم الأسواق في المجال الاقتصادي،

، 3في سعر البضادع والسلع أو النقصان من الزيادةنع الباعة وم ،من خلال تحديد نسب الأسعار
ة قب، واستخدم بعض الطرق لمعاعن مختلف أنواع الغش في البضادع وزيادة عن ذلك يقوم بالكشف

 .4والتشهير بهم أو ضربهم أو سجنهم توبيخهم ،المدلسين وذلك من خلال
 السودان الغربي:بلاد جارية بين الدولة الرستمية و المبادلات التأنواع  -ثانيا
 :الرستميةالدولة  السودان الغربي إلى المنتجات الصادرة من بلاد /3
بلاد المغرب لجارة منبعا وثروة اقتصادية مهمة، بنوعيها الداخلية والخارجية، بالنسبة تشكلت ال   

الرستمية  الدولة ة، وقد ربطت التجارة الخارجيةالإسلامي بصفة عامة، والدولة الرستمية بصفة خاص
ويظهر ذلك من خلال كثرة وتنوع التبادلات بين  ،5العديد من الدول من بينها السودان الغربيب

 الطرفين.
من بين أهم المنتجات التي كانت تصدر من بلاد السودان الغربي إلى مدينة تاهرت عاصمة    

ن التجار يخرجون من غانة ، وكا6معدن الذهب، الذي كان يتم نقله على ظهور الجمال الرستميين
من  لاعتبارها أقرب محطة ومركز تجاري، ،8ثم يقومون بضربه دنانير في سجلماسة 7محملين به

 .9بلاد السودان الغربي، لذلك كانت مقصدا للعبور
                                                                 

سليمان، تق: عبد العزيز الدولاتي، مركز النشر الجامعي للنشر والتوزيع، )د. ، تح: فريد بن الإعلام بأحكام البنيانابن الرامي:  1
 .7م، ص.1999ب(، 

، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي 4، دورية كان التاريخية، ع.الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزيانيخالد بلعربي:  2
 .31م، ص.2119بلعباس، 

 .14م، ص.2111، دار البشادر للنشر والتوزيع، بيروت، الإسلاميأحكام التسعير في الفقه الحسني:  3
 .11م، ص.1931، تح: ليفي بروفنسال، مطبعة إرنست لورو للنشر والتوزيع، باريس، في آداب الحسبةالسقطي:  4
.؛ 121، ص.31رقمللملحق لمعرفة المزيد حول أنواع المنتجات المتبادلة بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي. أنظر:  5

 .117، ص.33للملحق رقمأنظر أيضا: 
 .441، ص.1م، ج1923، مطابع كنالي للنشر والتوزيع، إيطاليا، تاريخ إفريقية العامكي. زيربو: . جي 6
 .129، ص.1، جالمصدر السابقمحمد مقديش،  7
 .44، المصدر السابق، ص.أخبار الزم...المسعودي،  8
، تح: محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، القاهرة، في ذكر المعاهد والديار معيار الاختيارابن الخطيب:  9

 .121م، ص.2112
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لى جانب هذه التجارة ، 1وكانت تتم مبادلة الذهب بالملح، ويتم بيعه وزنا بوزن، أو وزنا بوزنين    وا 
ستخدام نظرا للحاجة الملحة لا في هذه الفترة، وكانت من أهم التجارة الرادجة تجارة الرقيق، شتهرتا

خاصة من قبل الأدمة بمدينة تاهرت عاصمة الدولة  عنصر الرقيق الأسود في الكثير من الأعمال،
 الرستمية.

من أهم السلع  2ذاع صيت التجار اليهود في هذا المجال، وكانت المتاجرة بالرقيق الأسود    
مملكة غانة، ومملكة ككانت ممالك هذه البلاد و  من بلاد السودان الغربي، 3المصدرة للدولة الرستمية

لقيت تجارة الرقيق رواجا كبيرا، وزاد الطلب من جميع و  ،غاي مقصدا للتجارمالي، ومملكة سن
ن لذي دخل إحدى مدر احيث أشار العمري لأحد التجا الأقطار، وأصبح يتم تبادل الملح بالعبيد،

، فأهدى ملكها الملح، وفي المقابل حصل على جاريتين من أحسن نساء السودان السودان الغربي
 .4الغربي صورة

ي امتازت الغدامسي ة الت ومن بين الصادرات أيضا، الجلود وقد تنوعت نظرا لأهميتها، ومنها الجلود   
 ذات الخفة والليونة، اللمطية التي استخدمت في صناعة الدروق وجلود اللمط ،5والنعومة بالجودة

 .واللون الأبيض الناصع
إضافة لجلود الماعز، ذات وقد وصفها أبو حامد الغرناطي كالرغيف تستر الفارس وفرسه،    

، وجلود النمور، 6حيث كانت تباع قطعة الجلد منه بعشرة دنانير واللون البنفسجي، الغلاضة والكبر
 .8، وقصب السكر7بي، وبعض المنتجات الأخرى، كالصمغ وكحل العين، وريش النعاموالض

 

                                                                 
م، 1993، تح: إسماعيل العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة للنشر والتوزيع، المغرب، تحفة الألباب ونخبة الإعجابالغرناطي:  1

 .39ص.
 .112، ص.16للملحق رقم . أنظر: للمزيد حول تجارة الرقيق 2
 .221، ص.المرجع السابقمحمود إسماعيل عبد الرازق،  3
 .41، ص.4، جالمصدر السابقالعمري،  4
 .212، ص.4، جالمصدر السابقالحموي،  5
 .41، ص.المصدر السابقالغرناطي،  6
، دورية كان التاريخية، م(919-776هـــ/696-361)العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية والسودان الغربي خالد بلعربي:  7

 .  71م، ص.2114، )د. ب(، 2ع.
 .124، ص.المصدر السابقالزهري،  8
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 الرستمية:الدولة د السودان الغربي من المنتجات الواردة إلى بلا /2
دنية ومن بينها المنتجات المع بلاد السودان الغربي، إلىلقد تنوعت السلع والبضادع المنقولة    

وقد أشار ابن حوقل أن حمل الذهب بلغ في ، 1تتم مبادلته بالذهبالمتمثلة في الملح، الذي كان 
وهذا نظرا لما بلغه من أهمية، لحاجة  بين مادتين إلى ثلاثمادة دينار، دواخل السودان الغربي، ما

وكان يتم استخدامه في العديد من الأغراض كتجفيف الأسماك،  ،2السكان له، لعدم وجوده بكثرة
 .3الأكلوكمادة غذادية في 

م، والحلق، وآلات الحديد إضافة لمعدن النحاس الأحمر، الملون ومنتجاته، من الأساور، والخوات   
، ومن بين المنتجات الغذادية، 5والأصداف النظم من الزجاج وصنوف ،4والفخار، والخزف ،المصنوع

ر، وخشب وغيرها كذلك الخشب بأنواعه، كخشب الصنوب ،6وبعض أنواع التمور أيضا الحنطة،
 .7الطرفاء(منتوج شجرة  والتاكوت )هوالأرز 

لى جانب ذلك كانت تصدر لبلاد السودان الغربي المنتجات النسيجية، كالأكسية القطنية،     وا 
 .8المستخرجة من عقد خشب الصنوبر وأنواع العطور والكتانية، وثياب الصوف، والعمادم، والمآزر،

 عاملات التجارية بين الدولة الرستمية والسودان الغربي:تالتأثيرات الناتجة عن ال -ثالثا
 الأثر الاقتصادي: /3
 ،عن العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي مجموعة من الآثارأسفر  لقد   

التي مست مختلف مجالات الحياة سواء في الدولة الرستمية أو السودان الغربي، هذا الأمر الذي 
 ومنها ما شمل الجانب الاقتصادي، ،على طابع العلاقات بين الطرفين العديد من المميزات فضىأ

 يلي: فيماحيث نلخص ذلك 
                                                                 

 .122، ص.، المصدر السابقالزهري 1
 .92، ص.المصدر السابقابن حوقل،  2
 .71، ص.المرجع السابقخالد بلعربي،  3
 .142، ص.المرجع السابقمحمد زينهم محمد عزب،  4
 .21، ص.المصدر السابقعقوبي، الي 5
 .71، ص.المرجع السابقخالد بلعربي،  6
فريقيا جنوب الصحراء أحمد محمد إسماعيل، أحمد الجمال:  7 تاريخ مدينة أودغست ودورها في حركة التجارة بين المغرب وا 

 .49ص.م، 2112، مركز البحوث والدراسات التاريخية للنشر والتوزيع، الجيزة، )السودان الغربي(
 .211، ص.المرجع السابقمحمد عيسى الحريري،  8
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 الاقتصادية مننشاطات ازدهار القطاع الاقتصادي للإقليمين، وذلك من خلال الاهتمام بال -   
 .1فينالتبادلات التجارية بين الطر وتجارة، مما أدى ذلك إلى التنوع في الإنتاج، وزيادة  وصناعة زراعة
 ، وذلك من خلال توثيقوالسودان الغربي ستميةتوسع وازدهار النشاط التجاري للدولة الر  -   

دخال بعض التعديلات  ،المنطقتينالعلاقات التجارية بين  ونمو وتطور الطرق والمراكز التجارية، وا 
ن الطرق، مفي أ أثرفقد كان لذلك  ،التجاريةلحراسة التجار والقوافل كحفر الآبار، ووضع الحراس 

 .2والمحافظة على أنواع السلع والبضادع ،وزيادة نشاطها التجاري
وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي الذي احتلته، مما أهلها  بروز بعض المدن كمراكز تجارية، -   

وغيرها من المدن  ،وزويلة وأودغست ووارجلان مدينة تاهرت لذلك الدور التجاري، ومن أبرزها
 . 3الأخرى

 الأثر الاجتماعي: /6
 ،ربيالرستمية وبلاد السودان الغ لقد ساهمت العلاقات التجارية في خلق روابط أخرى بين الدولة    

يث ح كان لها دور في الحفاظ على هذا الترابط الذي كان وليد التجارة الخارجية بين الإقليمين،
من  ،ام والتلادم والاحتكاك الاجتماعيوالصلات من الود والانسجعززت هذه العلاقات والروابط 

 .جماعات الإباضية بالسودان الغربياستقرار الكثير من الخلال 
من البيضان منها جماعة  أشار ابن بطوطة إلى سكان قرية زاغلي المنقسمين إلى طادفتين،   

واضحة في سلوكهم، وطرق معيشتهم، كما نجد آثار الاتصال ، 4وكانوا يسمون صغنغو الإباضية،
م، فر العديد من سكانها 919/ــه294ونجد أن بعد سقوط مدينة تاهرت على أيدي الفاطميين سنة

 .5أودغست واستقروا بها وأسسوا أحياء خاصة بهمو  ،لى تادمكة وغانة وبلاد التكرورإ

                                                                 
 .47، ص.المرجع السابقأحمد طاهر،  1
 .147، ص.2، جالمصدر السابقحسن الوزان،  2
 .214، ص.المصدر السابقكاتب مراكشي،  3
 .493، ص.المصدر السابقابن بطوطة،  4
، 11، مجلة كلية التربية الأساسية، ع.م(919-776هـ/696-361الدولة الرستمية وعلاقاتها الخارجية )فراس سليم الحياوي:  5

 . 177م، ص.2113جامعة بابل، )د. ب(، 
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واتة القبادل من نفوسة ول قد أشار البكري إلى مدينة أودغست التي كانت تقطن بها العديد منو    
 .1وزناتة ونفزاوة

لمصاهرات ، كا2منها الروابط الاجتماعيةإضافة لما ذكرناه سابقا نشأت آثار أخرى اجتماعية،    
التاجر كيداد، من مدينة ، در لبعض الأمثلة عن ذلك من بينها، وقد أشارت المصابين الطرفين

 ،، فتزوج من جارية سوداء تدعى سبيكة4للتجارة لغربيا ، ينتقل إلى بلاد السودان3كان تاجرا ،توزر
 .6في تادمكة الذي ولد ،5م223/ـه271وأنجبت له ولدا سنة

كما ورد عن الشماخي  ،8المعروف بعدة ألقاب من بينها أبا يزيد الخارجي، 7يدعى أبا يزيد مخلد   
، تزوج ةالعلماء القاطنين بجبل نفوسرواية مفادها أن العالم أبو ذر أبان ابن وسيم الويغوي، كان من 

 .9من جارية من بلاد السودان الغربي تدعى بهلولة
                                                                 

 .152، ص.المغرب في...البكري،  1
، تح، تر: فاطمة الحراق، جون هانويك، معهد الدراسات الإفريقية للنشر معراج الصعود أجوبة أحمد بابا حول الاسترقاقالتنبكتي:  2

 .14م، ص.2111والتوزيع، الرباط، 
، تق: محمود إسماعيل عبد الرازق، مكتبة سعيد رأفت للنشر والتوزيع، )د. ب(، زناتة والخلافة الفاطميةسنوسي يوسف إبراهيم:  3

 .195م، ص.1924
  .122، ص.7، مالمصدر السابقابن الأثير،  4
      :en provence, Edisud, France,1984, V, I, p, 97 –Edit, Camps. G, Aix  Encyclopèdie berbère                            .أنظر:  5
 .172، ص.المرجع السابقفراس سليم حياوي،  6
   . .195، ص.المرجع السابقسنوسي يوسف إبراهيم،   7
اسمه الكامل حسب ما ذكرته المصادر، هو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن ورميت بن  8

بتقراسن بن جانا، كنيته هو أبو يزيد ولقب بصاحب الحمار، وأبا يزيد الخارجي، ويعود نسبه لقبيلة بني يفرن الزناتية، وهو من أبرز 
ذهب الإباضي، والثادرين ضد الحكم الفاطمي في بلاد المغرب، نتيجة السياسة الجادرة التي اتبعوها في الشخصيات التي اعتنقت الم

حق سكان المنطقة. للمزيد حول شخصية مخلد بن كيداد اليفرني، وأصول القبيلة التي ينتمي إليها، وأهم المحطات التاريخية 
، المصدر السابق.؛ أبي زكرياء، 94، ص.المصدر السابقالدرجيني،  المرتبطة بثورته ضد الفاطميين في بلاد المغرب. أنظر:

، 1، تح: إحسان عباس، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت، )د. ت(، جوفيات الأعيان وأنباء الزمان؛ ابن خلكان: .175ص.

، الشركة 2ي، ط.، تح: فرحات الدشراو افتتاح الدعوة. القاضي النعمان: 427، ص.المصدر السابق.؛ ابن حماد، 235ص.
، 7، جالمصدر السابق.؛ ابن خلدون، 331م، ص. 1924التونسية، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، تونس، الجزادر، 

، مطابع الأهرام التجارية للنشر والتوزيع، )د. ب(، )د. ت(، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا.؛ المقريزي: 14ص.
، دار تاريخ الإسماعيلية من المغرب إلى المشرق.؛ تامر عارف: 215، ص.المصدر السابقاتب مراكشي، .؛ ك71، ص.1ج

 .71، ص.2م، ج1991رياض الريس للكتب والطباعة والنشر والتوزيع، لندن، 
 .124، ص.المصدر السابقالشماخي،  9
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 الأثر الثقافي: /1
موعة من الذي ساهم في بروز مج ،لقد تولدت عن العلاقات التجارية بين المنطقتين تلاقح ثقافي   

عليم، في مجال التالتي ازدهرت  وتاهرت، عاصمة الدولة الرستمية، ،والحواضر العلمية، كتنبكت
، التي ايايب والزو تت بها المساجد والكتاوانتشر ، وشهدت نشاط ثقافي واضح، على جميع الأصعدة

وقد كانت مقصدا لطلبة العلم من  كان هدفها نشر الدين الإسلامي، والثقافة العربية الإسلامية،
 .1مختلف الأقطار

 لاحتكاكاالذي نتج بفعل  السودان الغربي،ومن الآثار الثقافية تعريب بعض المناطق في بلاد    
فقد ظهرت بعض كلمات كانت عبارة عن مزيج بين اللغة  الثقافي الدادم والمستمر بين الطرفين،

ودور العلماء  ،منذ الفتح الإسلامي نتيجة انتشار اللغة العربية بالسودان الغربي، العربية والبربرية،
التي كان  مثال كلمة الأزر ،التي استقرت بالسودان الغربيرية في نشرها بالمنطقة والقبادل البرب

 .2يتعامل بها وكلاء تجارة الذهب والرقيق
في ، وقد كان لهم دور كبير 3وانتقالهم لبلاد السودان الغربي ظهور مجموعة من الفقهاء والعلماء   

سلام دورا بارزا في نشر الإ الذي لعب ،حي الفرسطادي، منهم أبو ينشر العلوم والمعارف بالمنطقة
كان سبب وراء إسلام أحد ملوك ، 4ارتحل من جبل نفوسة ،الإسلامية في السودان الغربيوالثقافة 

حف جسمه وضعفت كان يعاني من مرض معين فن ه الباروني، أن هذا الملكذكر  حسب ما غانة
لإسلام ت، فعرض عليه ا"...فسأله عن سبب ذلك فقال له خفت من المو  :الصدد قواه، يقول في هذا

 .5وأخبره بما أعده الله للمسلمين في الجنة، والخير بعد الموت...ثم أسلم على يده..."

                                                                 
)د. م(،  ،الكبرى وأثرها في نشر الإسلام والحضارة الإسلاميةالهجرات والقوافل التجارية عبر الصحراء إبراهيم محمد أحمد بلولة:  1

 .21م، ص.2115، )د. ب(، 9ع.
 .391، ص.المرجع السابقإبراهيم بحاز،  2
 .177، ص.المرجع السابقفراس سليم حياوي،  3
 .174، ص.المرجع السابقصلاح الدين المنجد،  4
 .21، ص.رسالة سلم...الباروني،  5



 ها.المعاملات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي وآثار  الفصل الرابع: 

 

90 

ا بها رحلوا لبلاد السودان الغربي واستقرو و ذين ذكرتهم المصادر الإباضية أيضا من بين العلماء ال   
الذي كان  ،عبد الحميد الفزانيالشيخ  في الجانب العلمي والتعليمي، وقد استفادت من إسهاماتهم،

 .1الذي اشتهر بعلمه وورعهو  الغربي، مستقرا ببلاد السودان
العلم ونشره  لطلب تادمكة مدينة إلى، الذي قام برحلة لم والفقيه أبو نوح سعيد بن يخلفكذلك العا   

عقدها ي، وكانت حلقات الدروس التي تتلمذ على يده الكثير من الطلبة بين أوساط المجتمع وقد
الذي اشتهر  ،3أحد قضاة جبل نفوسة ،الشيخ عمروس بن فتح ومنهم أيضا، 2مقصدا للكثير منهم

  .بعلمه وفقهه فقد كانت له الكثير من المصنفات في الفروع والعقادد
 ط"يفرز مسائل الفروع فيبين ما أستخرج من الكتاب وما أستنب :قولهالشماخي من خلال  يصفه   

 .5واستقر بها عث عالما وفقيها إلى مدينة زغاوة، ب4"من الإجماع من السنة وما كان
بن  الفقهي الشيخ عبد اللهو ذين كان لهم إسهامات في الجانب العلمي ومن أبرز العلماء والتجار ال

 وتاجر صالح من وارجلان كان يسافر لبلاد السودان وهو عالم وفقيه ومتكلم وحكيم، محمد السدراتي،
دينه  "حازم في أمور: الوارجلانيابن الحاج الغربي للدعوة ونشر العلوم وللتجارة حيث يقول عنه 

 .6ودنياه..."
الجانب  يالسودانية فمن بين الآثار الثقافية التي نتجت عن العلاقات التجارية بروز دور المرأة    

قد كانت و  الثقافي والعلمي ومن أبرزهن المرأة التي تدعى بهلولة زوجة العالم أبو ذر أبان الويغوي،
يصفها اء، وجعلت بيتها حلقة لتعليم النس ،شبيهة بزوجها في العلم والعمل ،حبة للعلم وسماع القراءةم

 .7"وأسلمت...واستمعت دت على نفسها وبركت على ركبتيها، "...قع بقوله:الشماخي 
 
 

                                                                 
 .327ص. ،السابقالمصدر  ،الدرجيني 1
 .347ص. ،، المصدر السابقالدرجيني 2
 .322ص. ،نفسه 3
 .192ص. ،المصدر السابق الشماخي، 4
دور القوافل التجارية في التفاعل الثقافي بين ليبيا والمغرب العربي وما وراء الصحراء والسودان في : زكية بالناصر الصعود 5

 .380ص. م،2038 ،الإمارات ،46ع. ،ة آفاق الثقافة والتراثمجل ،العصر الوسيط
 .123م، ص.2119، وزارة التراث والثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوةابن الحاج الوارجلاني:  6
 .124، ص.المصدر السابقالشماخي،  7
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 الأثر الديني: /
ديني شملت الجانب ال ،أفرزت العلاقات بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي آثار أخرى   

المتمثل في ظهور العديد من الزوايا، والمساجد، فقد أسست بعض الزوايا في واحات الصحراء، 
كالصلاة والتعليم، ومركز للتجارة، وقد استخدمت للكثير من الأغراض ، وكانت عبارة عن مسجد

وراحة التجار، وعرض السلع للبيع، وكان لها أثر في نشر الإسلام في ممالك السودان الغربي، 
 .1كمملكة غانة، ومملكة مالي

كما انتشرت المساجد وهذا كان واضح من خلال حياة السكان اليومية وممارستهم للشعادر الدينية،    
ه الخاصة، لكي يكون مكان حيث قام ملك غانة ببناء مسجد، في مدينتخاصة في مملكة غانة، 

 .2، يصلي به كل من يقصد قصره من المسلمينللعبادة
 وقد أشار الباحث الألماني شاخت إلى وجود هندسات معمارية في مساجد السودان الغربي،   

ل الفكر وهذا دليل يؤكد تغلغ مشابهة للطراز المعماري للمساجد التابعة لإباضية وارجلان وواد ميزاب،
 الإباضي في بلاد السودان الغربي.

وقد أوضح لنا ذلك من خلال دراسة استطلاعية قام بها في بلاد السودان الغربي ووارجلان وواد    
وتوصل لبعض النتادج التي من بينها  ،وقام بمقارنة حول ما شاهده عن طريق الملاحظة ،ميزاب

 وهذه الظاهرة موجودة إلا في المساجد التابعة للإباضية،، الغربي لسودانغياب المنابر في مساجد ا
وهذا النوع من الأشكال المعمارية منتشر بكثرة بمصليات واد ، ووجود المحراب ذو الشكل المستطيل

والتي تعد بدورها طابعا فنيا مهما تميزت بها مساجد  ،أيضا المدذنة ذات الشكل الهرمي ميزاب،
 . 3ا بكثرة في مساجد السودان الغربيوأكد على تواجده ميزاب ووارجلان،إباضية واد 

 
 
 

                                                                 
 .323ص. م،2008 ،(ب د.)، ، مكتبة الأسرة للنشر والتوزيعمعالم تاريخ المغرب والأندلسس: حسين مؤن 1
 .85ص. ،المرجع السابق ،صلاح الدين المنجد 2
 ص م،1992بيروت،  ،للنشر والتوزيع دار الفكر العربي ،دور الإباضية في نشر الإسلام بغرب إفريقيا: محمد صالح ناصر 3

 .52.،.47ص.
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وسيلة مهمة من وسادل التعامل  والحسبة المكاييل والموازين أن يتضح لنا من خلال ما سبق  
التجاري في الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي، حيث يتضح لنا بأن هناك تشابه كبير بينها، 

بها في الدولة الرستمية أو في بلاد السودان الغربي، وقد ترتب عن ذلك تسهيل عملية سواء المتعامل 
 التبادل التجاري بين المنطقتين.

تمخض  ،شهدت التبادلات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي نشاطا كثيفا ومتنوعا   
عنه زيادة المبادلات التجارية، وتنوع السلع المعروضة للبيع من قبل التجار، وقد كان لذلك أثر بارز 

ة فقد كان لهذه التبادلات أثر في ابراز نوعية العلاقات بين الدولفي ازدهار النشاط التجاري بينهما، 
من الجوانب  ناتجة عن ذلك في الكثيرالرستمية وبلاد السودان الغربي، كذلك بينت لنا أهم التأثيرات ال

 الأخرى.
 



 

 

 

ةخاتم
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من خلال دراستي لموضوع العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي،     
 :جملة من الاستنتاجات والمتمثلة فيتوصلت إلى 

قد تمتعت  ةالإباضي ةالرستمي الدولة ظهوربلاد المغرب قبل لقد تبين لنا من خلال ما سبق أن  -
وع وتن ،ل ممارسة النشاط الزراعي والرعويبحياة اقتصادية مزدهرة ومتنوعة، وذلك من خلا

 الصنادع وتطور الحركة التجارية.
بموقع استراتيجي مهم، مكنها من أن تلعب  حظيتالرستمية  الدولةأن  اهتمامنا هو أثاروالذي   -

   زا على أرض بلاد المغرب الإسلامي.دورا حضاريا متمي
انتعاش الحياة الاقتصادية للدولة  ومن ناحية أخرى نجد أن التجارة شكلت عاملا مهما في -

وساهمت في امتزاج العنصرين العربي البربري من جهة  الرستمية وبلاد السودان الغربي،
  والسوداني من جهة ثانية.

وقد تظافرت مجموعة من العوامل التي ساعدت على تطور النشاط التجاري بين الدولة الرستمية  -
وامل الجغرافية التي برزت أكثر شيء، هناك عوامل أخرى وبلاد السودان الغربي، فبالإضافة للع

سياسية التي كان لها الفضل في استمرار جذور العلاقات بين الطرفين، وأخرى اقتصادية، كما 
  اشتركت معهم عوامل أخرى اجتماعية.

عوامل أخرى ساهمت في نمو النشاط التجاري، وبروز العلاقات بين الطرفين، كما حضرت  -
ارة الاقتصادي خاصة التجسهموا بشكل بارز في الميدان ذين أتجارة اليهود الرهادنة، الأهمها 

التي تبوأوا الصدارة بها، وقد أبدعوا بدرجة فادقة في تطوير حركة التجارة الخارجية بين الدولة 
 الرستمية والبلدان الأخرى كبلاد السودان الغربي.  

رافية، أن التجارة لقيت اهتماما كبيرا من قبل أظهرت لنا المصادر التاريخية خاصة الجغ -
ن عبد كالإمام أفلح ب ةأدمة الدولة الرستمي بادرالرستميين وملوك ممالك السودان الغربي، حيث 

بكل الوسادل والطرق من أجل توفير الأمن والسلم مالي  وملوك مملكة غانة ومملكة الوهاب،
هروا على وس وحمايتها من الأخطار التي تحيط بها، ،لمرور القوافل التجارية العابرة للصحراء

لاقات نجاح واستمرار الع في وقد كان للجهود التي بذلت في هذا الإطار دور كبير ،راحة التجار
  .وتسهيل عملية النشاط التجاري ،بين الطرفين

 تجاري،لاطابع الغلب على طابع العلاقات بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي وبهذا  -
هو أكثر  ةفي نشاط هذه الحركة التجاري زادومما  وتميزت العلاقات بين الطرفين بالود والسلم،
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لة في تعزيز الروابط والصلات التي امتدت لفترة طوي وقد كان لذلك دور الإمكانيات الاقتصادية،
يق الطر كان لها أثر في بروز الكثير من المسالك والمراكز التجارية على طول  من الزمن،

 .وفي مقدمتها مدينة تاهرت وسجلماسة، ووارجلان، وأودغست الرابط بين الإقليمين،
 التي شاع النظم وأساليب المعاملات التجارية، فيتشابه الأوجه  بعض من وقد تواجدت -

 سواء في المدن التابعة للدولة الرستمية أو بلاد السودان الغربي، استخدامها من قبل التجار،
ن بيع متهم التجارية معاملاالتي كان التجار يستخدمونها في  المكاييل والموازين من أبرزها

  .وشراء
ها موجودة بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي من ناحية ناومن أوجه الاختلاف التي رأي -

الذي انعدم استخدامه في بلاد السودان  نظام أخر من نظم هذه المعاملات وهو نظام الحسبة،
م فقد ساهم في تنظي ،الأساليب التجارية المتعامل بهاأهم بين علما أنه كان من  الغربي،

 .ومراقبتها والحفاظ على الأسواق المعاملات التجارية بين التجار،
 مظاهر الحضارة الرستمية ببلادة التجار دور في نقل مختلف لفد ومما لا شك فيه أنه كان -

في الجانب التجاري وأصبحت مستخدمة  دور فعالوكان لها  ،المغرب إلى بلاد السودان الغربي
حيث نلاحظ أن أهل هذه البلاد جعلوا لأنفسهم نظم تجارية وأساليب  في هذا الإقليم، بكثرة،

كان  ،مفي بلاد المغرب قبل الوصول إليهلمعاملاتهم استقت جذورها من النظم التي انتشرت 
 لتجارية. الغرض منها هو تسهيل وتنظيم معاملاتهم ا

نشاط  شهدت العلاقات التجارية التي جمعت بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي،أن  -
ان لذلك أثر مما ك ،حتى بعد سقوط الدولة الرستمية ،كبير وواسع ومتزايد من فترة لفترة أخرى

من  ،يالغرببلاد المغرب الإسلامي وبلاد السودان في تنوع وزيادة التبادلات التجارية بين 
 ، واشتهرت تجارة تبادل الملح بالذهب والرقيق وبلغ صيتها كل الآفاق.صادرات وواردات

ات وروابط وظهور علاق في تعزيز الصلات التجارية بين الإقليمين، مساهمة المبادلات التجارية -
نما تعدت ذلك ونتجت عنها روابط أخرى في الجانب  ،أخرى لم تشمل الجانب التجاري فقط وا 

  .الاجتماعي والثقافي والديني
دراسة هذا الجانب المهم من جوانب الحياة الاقتصادية في  أن نكون قد وفقنا نرجو، الأخيرفي و    
 أن تكونمنى نتو  ،، وهو العلاقات التجارية مع بلاد السودان الغربيفي العهد الرستمي لاد المغرببب

 النقص ولله التوفيق.     لإتمام ،محل للدراسات القادمة هذه الدراسة



 

 

 

    
 

 قائمة الملاحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

97 

 (:01   ملحق رقم)

  خريطة توضيحية للحدود السياسية والجغرافية للدولة الرستمية في بلاد المغرب 
  الإسلامي:

 
 المرجع: 

 .249ص.، المرجع السابق، محمد عيسى الحريري                 
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 (:16ملحق رقم)       
 خريطة توضيحية للجماعات الإباضية التي كانت قاطنة في بلاد الجريد.      

 
 المرجع:          

 .191ص.المرجع السابق،  صالح باجية،                      
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 (:11ملحق رقم)        
 موقع بلاد السودان الغربي وحدوده الجغرافية وأهم ممالكه:خريطة توضيحية ل        

 

     

           المرجع:    
                          

                                
 .3، ص.المرجع السابقنعيم قداح،                             
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 (:12ملحق رقم)      
الطرق التجارية الرابطة بين تاهرت عاصمة الدولة الرستمية وبلاد  خريطة توضيحية لأهم   

 الغربي.السودان 

 
    
      المرجع:  
 
 
  

    أنظر أيضا: .؛219إبراهيم بكير بحاز، المرجع السابق، ص.                   
J.H. vanriel, op, cits, p.43.                                                  

  Lewicki Tadeusz, op, cits, p.519.   
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 (:15ملحق رقم)     
الطرق التجارية التي كان يتخذها التجار اليهود الر هادنة أثناء  توضيحية تبرز لنا خريطة    

 ممارستهم النشاط التجاري ومن أبرزها الطريق الغربي عبر المغرب الأقصى:

 
 

 المرجع:
 
 
 
 
 

 .222، ص.المرجع السابقموريس لومبارد،                    
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 (:16ملحق رقم )       
الطريق و  توضيحية لتجارة الرقيق التي كانت تتم عبر الطريق الغربي )سجلماسة(خريطة       

 :الشرقي )وارجلان(

     
 المرجع:  

                       
 
 
 
 

 .244، ص.المرجع السابقموريس لومبارد،                          
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 (:17ملحق رقم )     
والمعدنية بالدولة الرستمية من خلال ابن حوقل  جدول يوضح الثروة النباتية والحيوانية     

 والبكري والإدريسي وابن الصغير:

 الثروة المعدنية الثروة الحيوانية الثروة النباتية

 الحبوب بأنواعها -
-الكتان-الشعير-)القمح
 (السمسم

-الماشية-الأغنام  -
-البغال-الإبل-الأبقار
 الحمير-الدواب

-الفضة معدن-الملحمعدن  -
 )الأحمر النحاس بأنواعه معدن

-الفخار-الزجاج-والأصفر( 
 الخزف

 الخضر بأنواعها -
-السفرجل-)الزيتون
-العدس-الفول

 (البسيلا-الجلبان
 الفواكه بأنواعها -

-الأعناب-)الكروم
 الرمان-التين

-الليمون-بأنواعه
-الأبيض التوت
 (البندق

 

نشاط اقتصادي واسع ومزدهر يتضح لنا من خلال الجدول أن الدولة الرستمية شهدت  -
  انطلاقا من وفرة الثروات الطبيعية والمعدنية، مع كثرة الإنتاج وتنوعه.
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 (:08         ملحق رقم)

        جدول توضيحي لأهم المنتجات الزراعية والموارد المعدنية والثروة الحيوانية ببلاد 
 السودان الغربي من خلال ابن حوقل والبكري وابن سعيد والقزويني والزهري:

 الثروة الحيوانية الموارد المعدنية   المنتجات الزراعية

 - الذرة)الدخن(
 - القطن

 
 

 - الذهب
 - النحاس
 - الفضة
 - الحديد

 - الملح )كميات قليلة فقط(

- الغنم- الماعز- 
 البقر- الحمير

 - الدجاج
 - الأسماك

 - الإبل
 - النمور
 - اللمط

- الطيور 
بأنواعها)الطواويس-

 النعام(

-الخضر بأنواعها)اللوبيا-
الفاصولياء- القطانيا-

القرع- الباذنجان- السلق-
الحمص- البطاطا- الأرز-

السورغو- البصل- 
 التوابل-قصب السكر(

-الفواكه بأنواعها)البرتقال-
الليمون-العنب-الموز-

 الرمان(
 

 يتضح لنا من خلال الجدول الموضح أمامنا أن بلاد السودان الغربي عرفت نشاط  -
اقتصادي تميز بالازدهار والتطور، نظرا لوفرة الموارد المتنوعة إضافة لكثرة الإنتاج 

 وتنوعه من منطقة لمنطقة أخرى. 
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 (:19ملحق رقم )         
جدول توضيحي للمكاييل والموازين والمقاييس الشائع استخدامها في المعاملات       

من خلال البكري وأبي يعقوب الوارجلاني  الرستمية وبلاد السودان الغربيالتجارية في الدولة 
 وابن أبي عزفة والقلقشندي وابن بطوطة والوزان:

 المكاييل            الموازين            المقاييس          

 الشبر  -
 الذراع -
 الميل  -
 الفرسخ -

 الرطل -
 القنطار -
 المثقال -
 الدرهم  -
 الدينار -
 الأوقية -
 القيراط  -
 الحبة -

 الصاع -
 المد -
 القفيز -
 المودي -

 
هناك تشابه كبير بين المكاييل والموازين والمقاييس المتعامل بها في الدولة الرستمية وبلاد  -

، بينما نجد أن نظام المودي ساد في بلاد السودان الغربي فقط أما بالدولة الغربي السودان
ت ، كما نلاحظ أن نسبة الموازين كانبهاالمتعامل الرستمية لم يكن من بين الأساليب التجارية 

 أكبر من نسبة المكاييل والمقاييس.
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 (:31ملحق رقم)     
جدول توضيحي لأهم المنتجات المتبادلة بين الدولة الرستمية وبلاد السودان الغربي من      

 وابن حوقل وأبو حامد الغرناطي والعمري والمسعودي والزهري: خلال اليعقوبي
الصادرة من بلاد السودان الغربي  المنتجات

 إلى الدولة الرستمية
المنتجات الواردة إلى بلاد السودان الغربي 

 من الدولة الرستمية
-الأحمر النحاس-الملح) منتجات معدنية )الذهب( منتجات معدنية

-الأصداف-الزجاج-الحلق-الخواتم-الأساور
 (الخزف-الفخار

 الجلود-النعام)ريش  منتجات حيوانية
 بأنواعها(

 التمور( –)الحنطة  منتجات غذادية

-)الأكسية القطنية المنتجات النسيجية )قصب السكر( منتجات غذادية
 (المآزر-العمادم-الصوف ثياب-الكتانية

بأنواعه  الخشب-العطور) منتجات أخرى (العين كحل-الصمغ-الرقيق) منتجات أخرى
 خشب-التاكوت خشب-الصنوبركخشب 
 الأرز(

 
من خلال الجدول الموضح أن الذهب كان أكثر المنتجات طلبا من قبل الدولة الرستمية،  نلاحظ -

 في المقابل نلاحظ أن الطرف الآخرفي بلاد المغرب، وأيضا الرقيق،  لأنه لا يتوفر كمادة خام
نظرا لقلة  ،وهو بلاد السودان الغربي كان من أهم وارداته الملح لحاجتهم له في حياتهم اليومية

 تواجد هذه المادة في هذه البلاد.
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 (:33رقم ) ملحق       
 

 
 

اردة من نسبة المنتجات الو  ثرنلاحظ بأن نسبة المواد والمنتجات الصادرة للدولة الرستمية أك -
 ركبي بلاد السودان الغربي، خاصة الذهب الذي كان الطلب عليه من قبل الرستميينل

 ، أماصناعة الحلي والجواهر وغيرها من الأغراض الأخرىلحاجتهم له في ضرب العملة و 
فنسبتها متوسطة، ثم تقل نسبة المنتجات الأخرى  الغربي نسبة مادة الملح الواردة للسودان

 .كالرقيق وغيره...الخ
 
 
 
 
 

لة نسبة الذهب الصادر للدو
نسبة الملح الوارد لبلاد%45الرستمية 

%35السودان الغربي 

%15نسبة الرقيق 

%5الباقي 

الدولة دائرة نسبية تبرز لنا نسبة المبادلات التجارية بين-
الرستمية وبلاد السودان الغربي
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 (:36ملحق رقم )        
تعود لفترة الإمام عبد الرحمن بن  النحاسصورة توضيحية لعملة رستمية مضروبة من       
 رستم:

 
 المرجع: 

 
 
 

 .124، ص.، المرجع السابقإبراهيم بحاز                         



 

 

 
قائمة المصادر 

 والمراجع
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 .القرآن الكريم -
 أولا: المصادر

 م(:1331هـ/732عماد الدين إسماعيل بن محمود بن عمر)ت. ،أبو الفداء (1
ار د حسين مؤنس، عزب، تقديم: محمد زينهم محمد تحقيق: ،"المختصر في أخبار البشر"  -

 .1ج م،1992 القاهرة، المعارف للنشر والتوزيع،
 م.1231 باريس، للنشر والتوزيع،دار الطباعة السلطانية  ،"تقويم البلدان" -

  :م(945هـ/333محمد بن أحمد بن تميم التميمي )ت. ،أبو العرب (2
 بيروت، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، ،3ط. يحي وهيب الجبوري، تح: ،"المحن"

  .م2114

 :م(1115هـ/ 395أحمد بن فارس بن زكريا )ت.  ،نيالحس وأب (3
بلد  دون، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للنشر والتوزيع، "معجم مقاييس اللغة"   -

 .2م، ج1979، نشر
  :م(12هـ/4قت. ) جعفر بن علي الدمشقي ،الفضل وأب (4
 دار صادر محمد الأرناؤوط، تقديم: ،"الإشارة في محاسن التجارة وغشوش المدلسين فيها" -

 م.1929 بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع،
 :م(294هـ/223)ت. عمروس بن فتح النفوسي ،حفص وأب (5
 مصطفى محمد شريفي مراجعة: حاج أحمد بن حمو كروم، تحقيق: ،"أصول الدينونة الصافية"  -

 م.1999 عمان، وزارة التراث القومي للنشر والتوزيع، ومحمد بن موسى بابا،
 م(:1172هـ/471يحي بن أبي بكر الوارجلاني )ت. ،زكرياء وأب (4
 دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، ،2ط. إسماعيل العربي، تحقيق: ،"وأخبارهمسير الأئمة "  -

 م.1922 بيروت،
 (:ون تاريخ)د يوحنا ،أبكاريوس (7
 م.1225 بيروت، ، دون دار نشر،2ط. ،"قطف الزهور في تاريخ الدهور"  -
  م(:1421هـ/1192محمد بن أبو القاسم الرعيني القيرواني )ت. ،ابن أبي دينار (2
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 هــ.1224 نس،تو  مطبعة الدولة التونسية للنشر والتوزيع، ،"المؤنس في أخبار إفريقية وتونس" -
 :م(249هـ/ 235أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم )ت.  ،ابن أبي شيبة (9
، تح: حمد بن عبد الله الجمعة، محمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد ناشرون "لمصنفا"  -

 .7م، ج2114المملكة العربية السعودية، للنشر والتوزيع، 
 :م(1142هـ/433أبو العباس أحمد السبتي)ت. ،ابن أبي عزفة (11
 حقيق:ت ،"إثبات ما ليس بد منه لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد"  -

 م.1999 ضبي، أبو المجمع الثقافي للنشر والتوزيع، محمد الشريف،
  م(:1241هـ/452)ت. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ،بارابن الأ (11
 م،1925 القاهرة، ، دار المعارف للنشر والتوزيع،2ط. حسين مؤنس، تحقيق: ،"الحلة السيراء" -

 .2ج
 م(:1233هـ/431بن محمد)ت. و الحسن علي بن أبي الكرم محمدأب ،ابن الأثير (12
 يروت،ب دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، محمد يوسف الدقاق، :مراجعة ،"الكامل في التاريخ"  -

 .7/ م4م م،1927
  :م(1427هـ/232محمد بن علي بن محمد بن القاسم بن مسعود)ت. ،ابن الأزرق (13
 دار السلام للنشر والتوزيع، علي سامي النشار، تحقيق: ،"بدائع السلك في طبائع الملك" -

 .1ج م،2112 القاهرة،
  م(:1211هـ/597أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد)ت. ،ابن الجوزي (14
 هــ.1413 بيروت، دار القلم للنشر والتوزيع، ،"تلبيس إبليس" -
  م(:1374هـ/774لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي )ت. ،ابن الخطيب (15
 أحمد مختار العبادي، تحقيق: ،"(3166-3127)والأندلسخطرة الطيف رحلات في المغرب " -

 م.2113 عمان، مطبعة الجامعة الأردنية للنشر والتوزيع،
ة مكتبة الثقافة الديني محمد كمال شبانة، تحقيق: ،"معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار -

 م.2112 القاهرة، للنشر والتوزيع،

 هـ.1214، المطبعة العمومية للنشر والتوزيع، تونس، "رقم الحلل في نظم الدول"  -
 :م(1351هـ/751محمد بن إبراهيم اللخمي أبي عبد الله)ت. ،ابن الرامي (14
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ركز النشر م عبد العزيز الدولاتي، تقديم: فريد بن سليمان، تحقيق: ،"الإعلام بأحكام البنيان"  -
 .م1999 ،ون بلد نشرد الجامعي للنشر والتوزيع،

 م(:9هـ/3المالكي )ت.ق ،ابن الصغير (17
براهيم بحاز، تحقيق: ،"الرستميينأخبار الأئمة "  -  الجزادر، دون دار نشر، محمد ناصر وا 

 م.1925
 م(: 1249هــ/1245الطالب أحمد بن طوير الجنة الحاجي الواداني )ت. ،ابن طوير (12
، تحقيق: سيد أحمد بن أحمد سالم، مطبعة المعارف الجديدة للنشر والتوزيع، "تاريخ ابن طوير" -

 م.1995الرباط، 
بداية  هـ/3أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني )كان حيا نهاية القرن ،ابن الفقيه (19

 م(: 11القرن
 م.1994 بيروت، يوسف الهادي، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق: ،"البلدان"  -
  م(:1342هـ/749زين الدين عمر بن مظفر )ت. ،ابن الوردي (21
 .1ج م،1994 بيروت، العلمية للنشر والتوزيع،دار الكتب  ،"تاريخ ابن الوردي" -
  م(:1457-1291هـ/241-491)ت. الدين سراج ،ابن الوردي (21
ر مكتبة الثقافة الدينية للنش أنور محمد زناتي، تحقيق: ،"خريدة العجائب وفريدة الغرائب" -

 م.2112 القاهرة، والتوزيع،
 :م(1377هـ/779)ت. محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي ،ابن بطوطة (22
 محمد عبد المنعم عريان، تحقيق: ،"تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"  -

 .1ج م،1927 بيروت، دار إحياء علوم الدين للنشر والتوزيع، مصطفى القصاص، مراجعة:
 م(:1449هـ/274جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي )ت. ،ابن تغري بك (23
لنشر دار الكتب العلمية ل حسين شمس الدين، تقديم: ،"في ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة "  -

 .1ج دون تاريخ نشر، بيروت، والتوزيع،
 م(:1143هـ/454أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي )ت. ،ابن حزم (24
 دار المعارف للنشر والتوزيع، ،5ط. عبد السلام محمد هارون، تحقيق: ،"جمهرة أنساب العرب"  -

 م.1922 القاهرة،
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  م(:1231هـ/224أبو عبد الله محمد بن علي )ت. ،ابن حماد الصنهاجي (25
صحوة دار ال التهامي نقرة وعبد الحليم عويس، تحقيق: ،"أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم" -

 دون تاريخ نشر. القاهرة، للنشر والتوزيع،
 م(:977هـ/347ت.أبو القاسم محمد بن علي النصيبي البغدادي ) ،ابن حوقل (24
 م.1992 بيروت، دار مكتبة الحياة للنشر والتوزيع، ،"صورة الأرض"  -
 م(:225هـ/272ت.أبو القاسم عبيد الله قاسم بن عبد الله ) ،ابن خردذابة (27
 م.1924 ليدن، مطبعة بريل للنشر والتوزيع، ،"المسالك والممالك"  -
  م(:1414هـ/212)ت. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ،ابن خلدون (22
 ،"العبر ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر" -

 .7/ج 4ج م،2111 بيروت، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للنشر والتوزيع،
 م(:1222هـ/421شمس الدين أبو العباس أحمد )ت. ،ابن خلكان (29
تحقيق: إحسان عباس، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت، ، "وفيات الأعيان وأنباء الزمان"  -

 .1، جون تاريخ نشرد
 :م(9هـ/3أبي علي أحمد بن عمر )عاش خلال القرن ،ابن رسته (31
 م.1291 ليدن، مطبعة بريل للنشر والتوزيع، ،"الأعلاق النفيسه"  -
 :م(1192هـ/595)ـت. أبو الوليد محمد بن رشد الأندلسي ،ابن رشد (31
 يد أعراب،سع تحقيق: ،"والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجةالبيان " 

 .7ج م،1922 بيروت، دار الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع، ،2ط.

 : م(1311هـ/ 711أبي العباس نجم الدين الأنصاري )ت.  ،ابن الرفعة  (32
أحمد إسماعيل الخاروف،  ، تح، تق: محمد"الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان"  -

 .م1921دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، 
 م(:1529هـ/997زاده محمد بن علي البرشوشوي )ت. ،ابن سباهي (33
دار الغرب الإسلامي  المهدي عبد الرواضية، تحقيق: ،"أوضح المسالك إلى معرفة الممالك"  -

 م.2114 بيروت، للنشر والتوزيع،



  قائمة المصادر والمراجع        

 

 

114 

 م(:1224هـ/425علي بن موسى بن عبد الملك المغربي )ت. ،ابن سعيد (34
 .م1971 بيروت، المكتب التجاري للنشر والتوزيع، تحقيق: إسماعيل العربي، ،"الجغرافيا"  -
معهد مولاي حسن للنشر  خوان قرنيط خنيس، تحقيق: ،"بسط الأرض في الطول والعرض"  -

 م.1952 تطوان، والتوزيع،
 م(:225هـ/273بعد  توفيالإباضي ) ،ابن سلام (35
قيريز شقارس وسالم يعقوب، مطابع صادر للنشر  تحقيق: ،"بدأ الإسلام وشرائع الدين"  -

 م.1924 بيروت، والتوزيع،
  م(:239هـ/224أبو عبيد القاسم )ت. ،ابن سلام (34
 م.1929 بيروت، دار الشروق للنشر والتوزيع، محمد عمارة، تحقيق: ،"الأموال" -
 :م(1144هـ/ 452أبي الحسين علي بن إسماعيل المرسي )ت.  ،ابن سيده  (37
، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، "المحكم والمحيط الأعظم"  

  .7م، ج2111

 : م(995هـ/ 325الصاحب إسماعيل )ت.  ،ابن عباد (32
نشر،  دون بلد، تح: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب للنشر والتوزيع، "لمحيط في اللغةا"  -

 .1، جدون تاريخ نشر
 م(:721هـ/257أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المصري )ت. ،ابن عبد الحكم (39
لنشر مكتبة المدرسة ودار الكتاب ل تحقيق: عبد الله أنيس الطباع، ،ا والأندلس"فتوح إفريقي"  -

 م.1944 بيروت، والتوزيع،
  م(:1313هـ/712بعدتوفي أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي ) ،ابن عذاري (41
 ال،س كولان وليفي بروفنس ج. تحقيق ومراجعة: ،"البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" -

 .2/ج1ج م،1923 بيروت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،3ط.
 :م(1513هـ/919)ت. أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد العثماني المكناسي ،ابن غازي (41
المطبعة  ،2ط. عبد الوهاب بن منصور، ، تحقيق:"الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون"  -

 م.1922 الرباط، الملكية للنشر والتوزيع،
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 م(:14هـ/11أبو عبد الله محمد بن خليل الطرابلسي )كان حي في القرن  ،ابن غلبون (42
حقيق: ت ،"تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار"  -

 م.1931 القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها للنشر والتوزيع، الزاوي أحمد الطاهر،
 م(:1397هـ/799ن المالكي )ت.إبراهيم بن نور الدي ،ابن فرحون (43
 ياض،الر  دار الكتب للنشر والتوزيع، ،"تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام"  -

 .1ج م،2113
  م(:1311هـ/711ت.أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) ،ابن منظور (44
دون  اهرة،الق دار المعارف للنشر والتوزيع، : عبد الله الكبير وآخرون،، تحقيق"لسان العرب" -

 .3م تاريخ نشر،
 :م(11هـ/4ق ت.)النبطي أبو بكر أحمد بن المختار  ،ابن وحشية (45
 ع،المعهد الفرنسي للدراسات العربية للنشر والتوزي توفيق فهد، تحقيق: ،"الفلاحة النبطية"  -

 .1ج دمشق، دون تاريخ نشر،
  (:م14هـ/2ق  أبي الحسن علي الحكيم )ت. ،ابن يوسف (44
معهد الدراسات الإسلامية  حسين مؤنس، تحقيق: ،"المشتبكة في ضوابط دار السكةالدوحة " -

 م.1952مدريد، للنشر والتوزيع،
 م(:942هـ/331)ت. أبي الحسن علي بن إسماعيل ،لأشعريا (47
، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين"  -

 .1م، ج1991بيروت، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 
 م(:1144هـ/541أبو عبد الله محمد )ت. ،الإدريسي (42
ية للنشر مكتبة الثقافة الدين روبيناتشي وآخرون، ، تحقيق:"نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"  -

 .2ج م،2112 القاهرة، والتوزيع،
  :عبد الله بن يحي النفوسي )دون تاريخ ميلاد أو وفاة( ،الباروني (49
 مطبعة مجلة النهار للنشر والتوزيع، ،"العامة والمبتدئين في معرفة أئمة الدينرسالة سلم " -

 هـ.1324 مصر،
  م(:1432هـ/241أبو القاسم بن محمد بن أحمد البلوي التونسي )ت. ،البرزلي (51
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مد مح تحقيق وتقديم: ،"جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا على المفتيين والحكام" -
 .3ج م،2112دون بلد نشر،  الغرب الإسلامي للنشر والتوزيع،الحبيب الهيلة، دار 

 م(:14هــ/2أبو القاسم بن إبراهيم النفوسي )ت. ق ،البرادي (51
"، دار الحكمة للنشر والتوزيع، لندن، "الجواهر المنتقاة في إتمام ما أخل به كتاب الطبقات  -

 م.2114
 م(:1137هـ/429أبو منصور عبد القاهر بن محمد عبد الله التميمي )ت. ،البغدادي (52
دار المعرفة  علي محمد البجاوي، تحقيق: ،"على أسماء الأمكنة والبقاع الاطلاعمراصد "  -

 .3ج م،1955 بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع،
بة ابن مكت الخشيت،محمد عثمان  تحقيق: ،"الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم"  -

 م.1922 القاهرة، سينا للنشر والتوزيع،
 م(:12هـ/4خلال القرن  )عاشمقرين بن محمد  ،البغطوري (53
، تحقيق: توفيق عياد الشقروني، مؤسسة تاوالت الثقافية للنشر والتوزيع، "سير مشائخ نفوسة"  -

 م.2119دون بلد نشر، 
 م(:1194 هـ/427أبو عبيد الله بن عبد العزيز )ت. ،البكري (54
 بلد نشر، دون الدار العربية للنشر والتوزيع، تحقيق: أدريان فان ليوفن، ،"المسالك والممالك"  -

  .2ج م،1992
دون  رة،القاه دار الكتاب الإسلامي للنشر والتوزيع، ،"المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب" -

 تاريخ نشر.
  م(:292هـ/279حمد بن يحي )ت. أأبو الحسن  ،البلاذري (55
 يروت،ب مؤسسة المعارف للنشر والتوزيع، عبد الله أنيس الطباع، تحقيق: ،"فتوح البلدان" -

 م.1927
 :م(1331هـ/731)ت. أبو سليمان ،البناكتى (54
 محمود عبد الكريم علي، ترجمة وتقديم: ،"روضة أولي الألباب في معرفة التواريخ والأنساب" 

  م.2117 القاهرة، المركز القومي للترجمة والنشر والتوزيع،
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 : دون تاريخ ميلاد أو وفاة(صور بن يونس )من ،البهوتي (57
ون دد، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ؤي، دار المالروض المربع في شرح زاد المستقنع"  -

 بلد نشر، دون تاريخ نشر.
 م(:1424هـ/1134.)ت بن أحمد بن عمر بن محمد بابا أبو العباس أحمد ،التنبكتي (52
وجون فاطمة الحراق  تحقيق وترجمة: ،الاسترقاق"معراج الصعود أجوبة أحمد بابا حول "  -

 م.2111 الرباط، ، معهد الدراسات الإفريقية للنشر والتوزيع،هانويك
 :م(951هـ/341)توفي نحو محمود كعت الحاج المتوكل ،التنبكتي (59
ر وذكر وقائع التكرو ناسوأكابر الالمختار من تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش "  -

 ة،القاهر  دار العلوم للنشر والتوزيع، ،"وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار
 م.2115

 : م(1494هـ/299أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التلمساني)ت. ،التنسي (41
 ،"شرف بني زيانتاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان " -

 م.2111 الجزادر، فوفم للنشر والتوزيع، تحقيق: محمد آغا بوعياد،
 :م(1413هـ/ 214علي بن محمد بن علي )ت.  ،الجرجاني (41
ن بلد نشر، دو ، تح، تق: إبراهيم الأبياري، دار الريان للتراث للنشر والتوزيع، "التعريفات"   -

 دو تاريخ نشر.

 : م(1113هـ/393أبو نصر إسماعيل بن حماد)ت. ،الجوهري (42
 م.2119 القاهرة، دار الحديث للنشر والتوزيع، ،مراجعة: محمد محمد تامر وآخرون ،"الصحاح" -
  :سالم بن حمد بن سليمان بن حميد )دون تاريخ وفاة( نالحارثي (43
 عمان، للنشر والتوزيع، القومي والثقافةوزارة التراث  ،"العقود الفضية في أصول الإباضية" -

 م.1923
 : محمد أبو الهدى اليعقوبي )دون تاريخ وفاة( ،يالحسن (44
 م.2111 بيروت، دار البشادر للنشر والتوزيع،، "أحكام التسعير في الفقه الإسلامي" -
 م(:1229هـ/424ت.شهاب الدين أبي عبيد الله ياقوت بن عبد الله ) ،الحموي (45
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 يروت،ب دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، عبد العزيز الجندي،تحقيق: فريد  ،"معجم البلدان"  -
 .4ج/3ج دون تاريخ نشر،

 م(: 1314هـ/717.أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنعم )ت ،الحميري (44
 مكتبة لبنان للنشر والتوزيع، ،2ط. تحقيق: إحسان عباس، ،"الأقطار الروض المعطار في خبر" -

 م.1924بيروت،
 :م(245هـ/232أبو عبد الله محمد بن موسى)ت. ،الخوارزمي (47
 م.2119 لبنان، مكتبة بيبلون للنشر والتوزيع، تحقيق: هانس فون مزيك، ،"صورة الأرض"  -
 م(:1299هـ/499.أبو يزيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري )ت ،الدباغ (42
مطابع  ،ومحمد ماضور، تحقيق: محمد الأحمدي "معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان"  -

 .1ج م،1972 القاهرة، النجوى للنشر والتوزيع،
 م(:1271هـ/471ت.أبو العباس أحمد بن سعيد ) ،الدرجيني (49
 لجزادر،ا مطبعة البعث للنشر والتوزيع، تحقيق: إبراهيم طلاي، ،"طبقات المشايخ بالمغرب"  -

 .1ج م،2111
 :تاريخ وفاة( )دون شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ،الدمشقي (71
 تربورغ،ب مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية للنشر والتوزيع، ،"نخبة الدهر في عجائب البر والبحر"  -

 م.1245
  م(:11هـ/5أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم )منتصف القرن  ،الرقيق القيرواني (71
 وزيع،والتتحقيق: محمد زينهم محمد عزب، دار الفرجاني للنشر  ،"تاريخ إفريقية والمغرب" -

 م.1994القاهرة،
 :م(12هـ/4أبي عبد الله محمد بن أبي بكر )عاش أواسط القرن ،الزهري (72
ون د مصر، المركز الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع، حاج صادق، تحقيق: ،"الجغرافيا"  -

 تاريخ نشر.
  :م(1914هـ/1332نور الدين عبد الله بن حميد)ت. ،السالمي (73
وزارة التراث  ،2ط. سلطان بن مبارك الشيباني، ، مراجعة:"أشعة الإباضيةاللمعة المرضية من " -

 م.2115 عمان، القومي للنشر والتوزيع،
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  :م(1954هـ/1374عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر )ت. ،السعدي (74
 مطبعة بردين للنشر والتوزيع، دون بلد نشر، دون تاريخ نشر. ،"تاريخ السعدي" -
  :م(1234هـ/431)ت.أبو عبد الله محمد بن أبي محمد الملقي الأندلسي ،السقطي (75
 اريس،ب مطبعة إرنست لورو للنشر والتوزيع، تحقيق: ليفي بروفنسال، ،"في آداب الحسبة" -

 م.1931
 م(:1147هـ/542ت.أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي ) ،السمعاني (74
مكتبة ابن تيمية للنشر والتوزيع،  ،2يحي المعلمي، ط.، تحقيق: عبد الرحمن بن "الأنساب"  -

 .1ج م،1921القاهرة، 
 :م(14هـ/2)الربع الأول من القرن  عمر بن عوض ضياء الدين الحنفي ،السنامي (77
تحقيق: مريزن سعيد ومريزن عسيري، مكتبة الطالب الجامعي للنشر  ،"نصاب الاحتساب"  -

 م.1924 والتوزيع، السعودية،
 :م(1522هـ/922ت.أحمد بن سعيد بن عبد الواحد) ،الشماخي (72
 يع،والتوز  والثقافة للنشر، وزارة التراث القومي 2ط. أحمد بن سعود الشيباني، تحقيق: ،"السير"  -

 .2ج م،1992 عمان،
 هـ.1324 مصر، مطبعة مجلة النهار للنشر والتوزيع، ،"القول المتين في الرد على المخالفين"  -
 م(:922هـ/311)ت.محمد بن جرير ،الطبري (79
دار المعارف  ،2تحقيق: محمود أبو الفضل إبراهيم، ط. ،"تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك"  -

 .2ج م،1942 القاهرة، للنشر والتوزيع،
 م(: 1325هـ/725ت.أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي ) ،العبدري (21
 م.2117 الجزادر، منشورات بونة للنشر والتوزيع، : سعد بوفلاقة،، تقديم"الرحلة العبدرية" -
 :م(1349هـ/749شهاب الدين أحمد بن يحي ابن فضل الله )ت. ،العمري (21
، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية "مسالك الإبصار في ممالك الأمصار"  -

 .4ج م،1971بيروت،  للنشر والتوزيع،
 :م(3624هـ/3210أبي سالم عبد الله محمد بن أبي بكر)ت. ،العي اشي (22
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"الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما بين بعض فقهاء سجلماسة من الاختلاف في   -
 ، تح: عبد العظيم صغيري، دارتكفير من أقر  بوحدانية الله وجهل بعض ماله من الأوصاف"

 .3م، ج2035أبي رقراق للنشر والتوزيع، المملكة العربية، 
  :م(1171هـ/545عبد الله محمد بن عبد الرحيم المازني الأندلسي)ت. أبو ،الغرناطي (23
ر منشورات دار الآفاق الجديدة للنش تحقيق: إسماعيل العربي، ،"تحفة الألباب ونخبة الإعجاب" -

 م.1993 والتوزيع، المغرب،
  :م(1111هـ/515محمد بن محمد بن أحمد الطوسي النيسابوري)ت. ،الغزالي (24
ار د ، ترجمة: الحافظ العراقي عبد الرحيم بن عبد الحسين بن عبد الرحمن،"إحياء علوم الدين" -

 م.2115 بيروت، ابن حزم للنشر والتوزيع،
  م(:729هـ/ 173ت.الخليل بن أحمد ) ،الفراهيدي (25
دار الكتب العلمية للنشر  تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ،"العين مرتبا على حروف العجم" -

 .3ج م،2113 بيروت، والتوزيع،
 : م(1149هـ/441)ت.أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر ،الفرسطادي (24
 ،2.ط ناصر، ومحمد صالحتحقيق: بكير بن محمد الشيخ الحاج  ،"القسمة وأصول الأرضيين" -

 م.1997الجزادر،  جمعية التراث للنشر والتوزيع،
 م(: 1412هـ/221ت.مجد الدين أبو ظافر ) ،الفيروزبادي (27
، مؤسسة الرسالة للنشر 2ط. ، تحقيق: مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة،"القاموس المحيط"

 م.2115 والتوزيع، بيروت،

هـ/ 544ابي الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي )ت.  عياض ،القاضي  (22
 : م(1149

، المكتبة العتيقة، دار التراث للنشر والتوزيع، تونس، "صحاح الآثار مشارق الأنوار على"  -
 .1م، ج1972القاهرة، 

 م(: 957هـ/344أبو حنيفة بن محمد )ت. ،القاضي النعمان (29
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، الشركة التونسية، ديوان المطبوعات الجامعية 2، تحقيق: فرحات الدشراوي، ط."افتتاح الدعوة" -
 م.1924للنشر والتوزيع، تونس، الجزادر، 

  :م(1329هـ/729محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد )ت. ،القرشي (91
 ي،عيسى المطيع وصديق أحمدتحقيق: محمد محمود شعبان  ،"معالم القربة في أحكام الحسبة" -

 م.1974دون بلد نشر،  الهيدة المصرية العامة للكتاب للنشر والتوزيع،
  م(:1223هــ/422ت.زكرياء بن محمد بن محمود ) ،القزويني (91
 دون تاريخ نشر. بيروت، دار صادر للنشر والتوزيع، ،"آثار البلاد وأخبار العباد" -
  م(:1412هـ/221ت.أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد ) ،القلقشندي (92
 .5ج م،1915 القاهرة، المطبعة الأميرية للنشر والتوزيع، ،"صبح الأعشى في صناعة الإنشا" -
  م(:944هـ/355ت.) محمد بن يوسف و عمرأب ،الكندي (93
 م.1912 مطبعة الآبا اليسوعيين للنشر والتوزيع، بيروت، ،"الولاة وكتاب القضاة" -
 م(:952هــ/347ت.أبو الحسن علي بن الحسين ) ،المسعودي (94
 ، مراجعة: حسن مرعي، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع،"مروج الذهب ومعادن الجوهر"  -

 .1ج م،2115 بيروت،
 م.1932 مطبعة عبد الحميد أحمد للنشر والتوزيع، مصر، ،"أخبار الزمان"  -
 م(: 997هـ/324ت.شمس الدين أبو عبيد الله ) ،المقدسي (95
 م.1914 ليدن، مطبعة بريل للنشر والتوزيع، ،2، ط."أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" -
 م(:1432هــ/1141ت.شهاب الدين أحمد بن محمد ) ،المقري (94
 ،دار صادر للنشر والتوزيع تحقيق: إحسان عباس، ،"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"  -

 .1ج م،1922 بيروت،
 ،"روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس"  -

 م.1923 الرباط، للنشر والتوزيع، المطبعة الملكية ،2ط.
 م(:1442هــ/245ت.تقي الدين أحمد بن علي ) ،المقريزي (97
عين للدراسات والبحوث الإنسانية  كرم حلمي فرحات، تحقيق: ،"إغاثة الأمة بكشف الغمة"  -

 م.2117مصر،  والتوزيع، والاجتماعية للنشر
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ون بلد د مطابع الأهرام التجارية للنشر والتوزيع، ،"اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفا" 
  .1ج نشر، دون تاريخ نشر،

سلطان بن هليل بن عيد المسمار، دار البشادر الإسلامية  :، تح"الأوزان والأكيال الشرعية"  -
  .م2117للنشر والتوزيع، بيروت، 

 م(:1171هــ/443ت.أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي ) ،المالكي (92
فريقية وزهادهم ونساكهم وسير من "  - بارهم أخرياض النفوس في طبقات علماء القيروان وا 

دار الغرب  ،2ط. تحقيق: بشير البكوش ومحمد العروسي المغري، ،"وفضائلهم وأوصافهم
 م.1994لبنان،  الإسلامي للنشر والتوزيع،

  م(:1152هـ/451ت.أبو الحسن علي بن محمد ) ،الماوردي (99
لنشر لمبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة  تحقيق: ،"الأحكام السلطانية والولايات الدينية" -

 م.1929 الكويت، والتوزيع،
  م(:1174هـ/571ت.أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم ) ،الوارجلاني (111
 عمان، دون دار نشر، ،"الترتيب في الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم" -

 م.2113
، وزارة التراث والثقافة للنشر والتوزيع، 2، تح: سالم بن حمد الحارثي، ط."الدليل والبرهان"  -

  .2م، ج2114عمان، 
 م(: 12هــ/4ق بابزيز الحاج سليمان بن الحاج إبراهيم بن الحاج سليمان )ت. ،الوارجلاني (111
، وزارة التراث والثقافة للنشر والتوزيع، عمان، "المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة" -

 م.2119
 :م(1179هـ/471)ت. أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي النفطي القابسي ،الوسياني (112
نشر وزارة التراث والثقافة لل بوعصبانة، وحمو سليمانعمر لقمان  تحقيق: ،"سير الوسياني"  -

 .1ج م،2119 دون بلد نشر، والتوزيع،
  :م(1779هـ/1193)ت. الحسين بن محمد السعيد ،الورتيلاني (113
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 ر والتوزيع،للنش الشرفيةبونتانا مطبعة بيير  ،"نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار" -
 م.1912 الجزادر،

 :م(1551هـ/957)ت. الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي ،الوزان (114
دار الغرب الإسلامي للنشر  ،2ط. محمد حجي ومحمد الأخضر، ترجمة: ،إفريقيا"وصف "  -

 .2/ج1ج م،1923 بيروت، والتوزيع،
 م(:1519هـ/914ت.أبو العباس أحمد بن يحي التلمساني ) ،الونشريسي (115
إشراف: محمد حجي،  ،"المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والمغرب المعرب والجامعالمعيار "  -

 م،1921الرباط،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة العربية للنشر والتوزيع،
 .9/ج4/ج5ج
 م(:1347هـ/742ت.أبو محمد عفيف الدين عبد الله ) ،اليافعي (114
 .1ج م،1997 بيروت، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ،"مرآة الجنان وعبرة اليقظان"  -

 م(: 292هـ/224ت.أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ) ،اليعقوبي (117
دون  شر،دون بلد ن للنشر والتوزيع،دار الكتب العلمية  محمد أمين الفتاوي، تحقيق: ،"البلدان" -

 تاريخ نشر.
  :م(1429هـ/1111يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد)ت. ،الإسلام عماد (112
 م.2112 ت،بيرو  مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، إبراهيم يحي محمد قيس، تحقيق: ،"المسالك" -

 :)دون تاريخ وفاة( قسطوس (119
 م.2111تونس،  الحكمة للنشر والتوزيع،تحقيق: بوراوي الطرابلسي، بيت  ،"الزرع"  -

 م(:12/هـ4ت.قكاتب مراكشي ) (111
 تحقيق: سعد ،"في عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب ستبصارالا"  -

 دون تاريخ نشر. العراق، زغلول عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية للنشر والتوزيع،
 م(:1212هـ/1233ت.) محمد محمود بن سعيد ،مقديش (111
تحقيق: علي الزاوي ومحمد محفوظ، دار الغرب  ،"نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار"  -

 .1ج م،1922بيروت،  الإسلامي للنشر والتوزيع،
  م(:14هـ/2ق ت.مؤلف مجهول ) (112
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 م.2115 ،الرباط ،للنشر والتوزيع تحقيق: عبد القادر بوباية، دار أبي رقراق ،"مفاخر البربر" -
 :م(911هـ/229)ت. أبو زكرياء بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي ،يحي بن عمر (113
، تحقيق: محمود علي مكي، مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، دون بلد "أحكام السوق"  -

 م.1992 نشر،
  : المراجعنياثا
 باللغة العربية المراجع-3
 أبو عيانة فتحي: (1
لجامعية دار المعرفة ا ،"مع التطبيق على دول جنوب الصحراءجغرافية إفريقية دراسة إقليمية "  -

 .ون تاريخ نشرد الإسكندرية، للنشر والتوزيع،
 أبو مصطفى كمال: (2
مؤسسة شباب الجامعة  ،"جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي"  -

 م.1997 الإسكندرية، للنشر والتوزيع،
  أرسلان شكيب: (3
 صر،م المطبعة الرحمانية للنشر والتوزيع، ،"في الأخبار والآثار الأندلسية الحلل السندسية" -

 م.1934
  الباروني: (4
ون د مطبعة الأزهار البارونية للنشر والتوزيع، ،"وملوك الإباضيةالأزهار الرياضية في أئمة " -

 .ون تاريخ نشرد ،بلد نشر
 التليسي بشير رمضان: (5
، "بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي الثقافية فيالاتجاهات "  -

 م.2113 بيروت، دار المدار للنشر والتوزيع،
  الثعالبي عبد العزيز: (4
ن ميلاد أحمد ب تحقيق: ،"تاريخ شمال إفريقيا منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية" -

 م.1974 بيروت، شر والتوزيع،دار الغرب الإسلامي للن ،2ط. ومحمد إدريس،
 إسماعيل أحمد:، الجمال أحمد محمد (7
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فريقيا جنوب الصحراء "  - تاريخ مدينة أودغست ودورها في حركة التجارة بين المغرب وا 
 م.2112 الجيزة، البحوث والدراسات التاريخية للنشر والتوزيع، مركز ،")السودان الغربي(

  الجنحاني الحبيب: (2
 ع،مطابع السياسة للنشر والتوزي ،"الإسلامي الحياة الاقتصادية والاجتماعيةالمجتمع العربي " -

 م.2115 الكويت،
 الحريري محمد عيسى: (9
ية بالمغرب والأندلس الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتها وعلاقاتها الخارج"  -

 م.1927 الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع، ،"(هـ361-696)
  وك:الدالي الهادي مبر  (11
م صفحات من تاريخ 35-31مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع المغرب وليبيا من القرن " -

 يروت،ب دار الملتقى للطباعة والنشر والتوزيع، محمد رزوق، تقديم: ،"العلاقات العربية الإفريقية
 م.2111

ر الخامس عشالتاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا ما وراء الصحراء من نهاية القرن "  -
 م.1999 للنشر والتوزيع، القاهرة، المصرية اللبنانيةالدار  ،"إلى بداية القرن الثامن عشر

 الدراجي بوزيان: (11
 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ،"دول الخوارج والعلويين في بلاد المغرب والأندلس"  -

 م.2117 الجزادر،
  الزركلي: (12
 ،15ط. ،"والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال " -

 .4ج م،2112 بيروت، دار العالم للملايين للنشر والتوزيع،
 فرحات حليمة:، السبتي عبد الأحد (13
ي المركز الثقاف ،"المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب الإسلامي"  -

 م.1994 بيروت، العربي للنشر والتوزيع،
  العربي إسماعيل: (14
 م.1923 الجزادر، المؤسسة الوطنية للكتاب للنشر والتوزيع، ،"الصحراء الكبرى وشواطئها" -
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 العزاوي عبد الرحمن حسين: (15
 م.2111 عمان، دار الخليج للنشر والتوزيع، ،"المغرب العربي في العصر الإسلامي"  -
 العوامر إبراهيم محمد الساسي: (14
 م.2117 الجزادر، منشورات شالة للنشر والتوزيع، ،"وسوفالصروف في تاريخ الصحراء "  -
  الفقي عصام الدين عبد الرؤوف: (17
 م.1924 القاهرة، مكتبة نهضة الشرق للنشر والتوزيع، ،"تاريخ المغرب والأندلس" -
  الفيلالي عبد الكريم: (12
 صر،م شركة باس للطباعة والنشر والتوزيع، ،"التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير" -

 م.2114
 المعموري محمد عبد الله: (19
 م.2112 عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، ،"تاريخ المغرب والأندلس"  -
 المنجد صلاح الدين: (21
 بيروت، دار الكتاب الجديد للنشر والتوزيع، ،2ط. ،"مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين"  -

 م.1922
 م(:1297ـ/هـ1315الناصري أبو العباس أحمد بن خالد السلاوي ) (21
ار د جعفر الناصري ومحمد الناصري، تحقيق: ،"الأقصى الاستقصاء في أخبار دول المغرب"  -

 .2ج م،2112 الإسكندرية، الكتاب للنشر والتوزيع،
 :أعبيدي محمد علي أسلم ولد الطالب  (22
، النشر الجامعي الجديد "هـ5الصراع الفكري والسياسي في الدولة الإسلامية قبل القرن "  -

  .م2112للنشر والتوزيع، تلمسان، الجزادر، 
 إبراهيم سنوسي يوسف: (23
مكتبة سعيد رأفت للنشر  محمود إسماعيل عبد الرازق، تقديم: ،"زناتة والخلافة الفاطمية"  -

 م.1924 ،ون بلد نشرد والتوزيع،
  إسماعيل سلمى محمود: (24
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لنشر دار رؤية ل ،"والمذهبي في المغرب الأقصى في ضوء نظريات ابن خلدون الاثنيالصراع " -
 م.2111 القاهرة، والتوزيع،

  علي كربدية سعيد إبراهيم:، باري محمد فاضل (25

 يروت،ب دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ،"المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ وحضارة" -
 م.2117

 : صالح باجية (24

، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، في العصور الإسلامية الأولى""الإباضية بالجريد  -
 .م1974تونس، 

 بحاز إبراهيم بكير: (27
دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة  م(919-776/هـ696-361الدولة الرستمية )"  -

   م.1993 الجزادر، جمعية التراث القرارة للنشر والتوزيع، ،2ط. ،"الفكرية
، دار الغرب 2ط. الإباضية من القرن الأول هجري إلى العصر الحاضر"،"معجم أعلام  -

 .1م، ج2111، بيروتالإسلامي للنشر والتوزيع، 
 برايما باري عثمان: (22
 م.2111 القاهرة، دار الأمين للنشر والتوزيع، ،"جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي"  -
 بشاري لطيفة: (29
الأوسط في عهد إمارة بني عبد الواد من القرن السابع إلى القرن العلاقات التجارية للمغرب "  -

 منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للنشر والتوزيع، ،"م(36-31العاشر الهجريين)
 م.2111 تلمسان،

 : بغداد محمد (31

 .م2114، وزارة الثقافة للنشر والتوزيع، الجزادر، 2، ط."الدولة والمجتمع في المغرب الإسلامي" -
 فاطمة بوعمامة:  (31
 32"اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين السابع والثامن هجري الموافق ل:  -

 .م2111، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزادر، ميلادي"35و
  بولم دنيس: (32
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 وت،بير  دار مكتبة الحياة للنشر والتوزيع، علي شاهين، ترجمة: ،"الحضارات الإفريقية" -
 م.1974

  الحسين إسحاق:ابن  (33
 دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، ،"آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان" -

 م.1922 بيروت،
  بن شاوش محمد رمضان: (34
 غانم،مست المطبعة العلوية للنشر والتوزيع، ،"الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي" -

 م.1944
  تريمن جهام سبنسر: (35
ون د المجلس الأعلى للثقافة للنشر والتوزيع، فؤاد محمد عكود، ترجمة: ،"السودانالإسلام في " -

 م.2111 ،بلد نشر
  جمعة محمد علي: (34
 م.2111القاهرة، القدس للنشر والتوزيع، ،"المكاييل والموازين الشرعية" -
  حركات إبراهيم: (37
 ،البيضاء الدار دار الرشاد الحديثة للنشر والتوزيع، ،"المغرب عبر التاريخ" -

 .1ج م، 2111 
  حسين حسن إبراهيم: (32
 .ون تاريخ نشرد القاهرة، مكتبة النهضة المصرية للنشر والتوزيع، ،"النظم الإسلامية" -
 :حسن حلاق (39
 ،، بيروتللنشر والتوزيع دار النهضة العربية، 2.، ط"دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية"  -

 .م1999
  حسين حمودة عبد الحميد: (41
الدار  ،"المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإسلامي وحتى قيام الدولة الفاطميةتاريخ " -

 م.2114 القاهرة، الثقافية للنشر والتوزيع،
  خليفات عوض: (41
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 .م2112 عمان، المطابع الذهبية للنشر والتوزيع، ،"نشأة الحركة الإباضية" -
  دبوز محمد علي: (42
 م.2111 ،ون بلد نشرد شر والتوزيع،مؤسسة تاوالت للن ،"تاريخ المغرب الكبير" -
  درويش عبد الحميد: (43
 م.2117 القاهرة، عالم الكتب للنشر والتوزيع، ،"الإمامة والتقية عند مفكري الإباضية" -
 دندش عصمت عبد اللطيف: (44
دار  ،"م(3661-3118/هـ535-211سلام في غرب إفريقيا )نشر الإ دور المرابطين في"  -

 م.1922 بيروت، والتوزيع،الغرب الإسلامي للنشر 
 دي في جي: (45
 لقاهرة،ا دار المعارف للنشر والتوزيع، يوسف نصر، ترجمة وتقديم: ،"تاريخ غرب إفريقيا"  -

 م.1922
  زنيبر محمد: (44
 ،منشورات كلية الآداب للنشر والتوزيع ،"المغرب في العصر الوسيط الدولة المدينة الاقتصاد" -

 م.1999 الرباط،
  العزيز:سالم السيد عبد  (47
 رية،الإسكند مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، ،"تاريخ المغرب في العصر الإسلامي" -

 م.1999
  ب: سلويد. (42
نون الوطني للثقافة والف المجلس شوقي جلال، ترجمة: ،"إفريقيا في عصر التحول الاجتماعي" -

 م.1921 الكويت، للنشر والتوزيع، والآداب
  سليمان أحمد وآخرون: (49
فريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب" -  لإمارات،ا دار السويد للنشر والتوزيع، ،"السودان وا 

 م.2114
  شاكر محمود: (51
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 المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع، ،2ط. ،"الإسلامية في إفريقيا ومواطن الشعوبالسودان " -
 م.1921 بيروت،

  طاهر أحمد: (51
 م.1975 القاهرة، المعارف للنشر والتوزيع،دار  ،"إفريقيا فصول من الماضي والحاضر" -
  طرخان إبراهيم علي: (52
 ،بلد نشر وند الهيدة المصرية العامة للتأليف والنشر والتوزيع، ،"إمبراطورية غانا الإسلامية" -

 م.1971
 عارف تميم:  (53
، دار رياض الريس للكتب والنشر والتوزيع، من المغرب إلى المشرق" ة"تاريخ الإسماعيلي -

 .2م، ج1991لندن، 
 عبد الحميد سعد زغلول: (54
تاريخ المغرب العربي تاريخ دول الأغالبة والرستميين وبني مدرار والأدارسة حتى قيام دولة "  -

 .2ج م،1979 الكويت، منشأة المعارف للنشر والتوزيع، ،"الفاطميين
  عبد الرازق محمود إسماعيل: (55
دار  ،2ط. ،"القرن الرابع الهجريدول الخوارج والعلويين في بلاد المغرب حتى منتصف " -

 م.1925المغرب،  الثقافة للنشر والتوزيع،
 م.1994 القاهرة، دار سينا للنشر والتوزيع، ،5ط. ،"الحركات السرية في الإسلام" -
 علاوة:عمارة  (54
ديوان المطبوعات الجامعية للنشر  ،"للجزائر والغرب الإسلامي التاريخ الوسيطدراسات في "  -

 م.2112 الجزادر، والتوزيع،
  غلاب عبد الكريم: (57
ب دار الغر  ،"قراءات في تاريخ المغرب العربي مغرب الأرض والشعب عصر الدول والدويلات" -

 .1م، ج2115 بيروت، الإسلامي،
 قداح نعيم:  (52
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 ،لد نشرون بد وزارة الثقافة والإرشاد، عمر الحكيم، :مراجعة م،إفريقيا الغربية في ظل الإسلا" -
 .نشرون تاريخ د
  كامل مراد: (59
 ،ون بلد نشرد دار الجمعية الجغرافية المصرية للنشر والتوزيع، ،"الحبشة بين القديم والحديث" -

 م.1959
 كربخال مارمول: (41
 م،1924 ،الرباط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ،وآخرونمحمد حجي  ترجمة: ،"إفريقيا"  -

 .1ج
  لقبال موسى: (41
 ،ر والتوزيعللنش الشركة الوطنية ،"العربي نشأتها وتطورها الحسبة المذهبية في بلاد المغرب" -

 م.1971 الجزادر،
 م.1921 الجزادر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،2ط. ،"المغرب الإسلامي"  -
 لومبارد موريس:  (42
 ،2.ط ترجمة عبد الرحمن حميدة، ،"الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأولى" -

 م.1992 دمشق، للنشر والتوزيع، دار الفكر
  متيز آدم: (43
دار  ،5ط. ،"الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام" -

 م.1947 بيروت، الكتاب العربي للنشر والتوزيع،
  محمد الجيلالي عبد الرحمن: (44
 .1ج م،1945 الجزادر، منشورات دار مكتبة الحياة، ،2ط. ،"تاريخ الجزائر العام" -
 الحاج صالح عمار:، محمد سوادي عبد (45
 م.2114 القاهرة، المكتب المصري للنشر والتوزيع، ،"تاريخ المغرب الإسلامي دراسات في"  -
  محمد عزب زينهم محمد: (44
 م.2113 رة،القاه دار العالم العربي للنشر والتوزيع، ،"الدولة الرستمية في المغرب قيام وتطور" -
  محمد محمد عوض: (47
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ون د ،شرون بلد ند الدار المصرية للتأليف والنشر والتوزيع، ،"الشعوب والسلالات الإفريقية" -
 .تاريخ نشر

 مفتاح صالح معيوف:  (42
"جبل نفوسة وعلاقته بالدولة الرستمية من منتصف القرن الثاني الهجري إلى أواخر القرن  -

 .م2114، بلد نشرون ، مؤسسة تاوالت الثقافية للنشر والتوزيع، دالثالث الهجري"
  موسى العايدة عزب: (49
 م.2117 القاهرة، والتوزيع، الدولية للنشرمكتبة الشروق  ،"تجارة العبيد في إفريقيا" -
  مؤنس حسين: (71
 .ريخ نشرون تاد الإسكندرية، مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، ،"فتح العرب للمغرب" -
 م.2114 ،ون بلد نشرد للنشر والتوزيع، مكتبة الأسرة ،"معالم تاريخ المغرب والأندلس"  -
 ناصر محمد: (71
 يروت،ب دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، ،"دور الإباضية في نشر الإسلام بغرب إفريقيا"  -

 م.1992
 : نعيم الله عبد العزيز (72
ون د لرباط،ا مكتبة السلام للنشر والتوزيع، ،"تاريخ المغرب في العصر القديم والعصر الوسيط" -

 .نشرتاريخ 
 هاليث روبن: (73
جامعة  ،2ط. الهادي أبو لقمة ومحمد عزيز، ترجمة: ،"تجارة الذهب وسكان المغرب الكبير"  -

 م.1922 بنغازي، قاريونس،
 هنيس فالتر: (74
شورات من كامل العسيلي، ترجمة: ،"المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المدي"  -

 م.1971 عمان، الجامعة الأردنية للنشر والتوزيع،
  ب: ف. هوبكنز ج. (75
 الدار العربية للكتاب للنشر والتوزيع، ،"النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى" -

 م.1921 تونس،
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 ولد الحسين الناني:  (74
م إلى نهاية 8/هـ6قرن "صحراء الملثمين وعلاقاتها بشمال وغرب إفريقيا من منتصف ال -

 م.2111حجي، دون دار نشر، سلا، ، تقديم: محمود م"33/هـ5القرن 
 يوسف جودت عبد الكريم: (77
 لجزادر،ا المؤسسة الوطنية للكتاب للنشر والتوزيع، ،"العلاقات الخارجية للدولة الرستمية"  -

 م.1934
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع "  -

 .ون تاريخ نشرد الجزادر، الجامعية للنشر والتوزيع،ديوان المطبوعات  ،"(م31-9هجريين)
 ة الأجنبيةالمراجع باللغ -6

1)  Gouja Habib:  

- «Lefascicule kitâb at tahârât de dîwân al azzâba» étude et  

traduction  Fragmentaires, l'harmattan, Paris, 2015. 

2) Idrids Hady Roger: 

- «La Berberie Orientale sous les Ziride  « , Tome Premier, Paris, 1962. 

3) Ilahiane Hsain: 

- « historical dictionary of the berbers», the scarecrowpress, america 

oxford, 2006. 

4) Lenz oskar: 

-  «Timbouctou voyage Aumaroc, AsaharaAusoudan», Librairie 

Hachettet, Boulevarde saint gemain, Paris, 1886. 

5) Lugan Bernard: 

- « Afrique Lhistoire A'l'endroit», Librairie Acade'mique Perrin, Paris, 

1986. 

6) Martin A.G.P : 

- «Leoasis Sahariennes (Gourara,Touat,Tidikelt)», Edition de l  ̀

impari Merie Alge`rienne, Alger, 1908. 

7) Mezzine Larbi:  

 -   «Le Tafilalt Contribution a L'histoire du Maroc aux Xvii et XvIII  

siecle», Publication de la Faculte des Lettres et des sciences Humaines, 

Rabat, 1987. 

 8) Piquet Victor: 
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 -   «Les civilisations de L'afrique du Nord beréres Arabes Turcs» , 

Librairie Armand Colin, Paris, 1921. 

-  «Le Maroc Géographie histoire miseen valeur», Librairie Armand 

Colin, Paris, 1917. 

9) Sabatier Camille: 

- «Touat, S`ahara et Soudan etude geographique», Place de l'ecole de 

Medcine, Paris, 1891. 

10) van riel J. H. : 

- «The ibádi Traders Of Bilãd al súdán», The American university, 

Cairo, 2012. 

11) Zerbo j. k. z : 

- «historie General de Ĺ afrique Iméthodologie et préhistoire  

Africiane», Heinema California, Unesco, 1935. 

12) «Archives Marocaines»  

-  Publication Mission Scientifique Dumaroc, Ernest leroux, editeur,   

Paris, 1905, Tome que trieme.  

 والأطالس ثالثا: الموسوعات

 باللغة العربيةوالأطالس الموسوعات  -1

 أبو خليل شوقي: (1
 دار الفكر للنشر والتوزيع، ،2ط. ،"أطلس دول العالم الإسلامي جغرافي تاريخي اقتصادي"  -

 م.2113 دمشق،
  خورشيد إبراهيم زكي وآخرون: (2
 م،1992 الشام، مركز الشارقة للإبداع الفكري للنشر والتوزيع، ،"المعارف الإسلاميةدائرة " -

  .19ج
  شاكر محمود:، ياغي إسماعيل أحمد (3
 ،الرياض دار المريخ للنشر والتوزيع، ،"العالم الإسلامي الحديث والمعاصر قارة إفريقيا" -

 .2ج م،1993
 باللغة الأجنبيةالموسوعات والأطالس  -2

1) Encyclopèdie berbère: 

- Edit, Camps. G, Aix – en provence, Edisud, France,1984, V, I, p. 
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 : الرسائل والاطروحات الجامعيةرابعا
  بن ساعو محمد: (1
مذكرة لنيل شهادة  ،("م35-31هـ/31-7)التجارة والتجار في المغرب الإسلامي القرن " -

 2113 باتنة، جامعة الحاج لخضر، مزهودي، مسعود إشراف: الماجستير في التاريخ الوسيط،
 م.2114/

  :جميلةبن موسى  (2
تجارة الذهب بين المغرب الإسلامي والسودان الغربي من القرن الثالث إلى القرن الخامس " -

يم إبراه إشراف: بحث لنيل شهادة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، ،"م(31-9الهجري)
 م.2111/2111 قسم التاريخ، العلوم الإنسانية،كلية  جامعة الجزادر، فخار،

  سعد فرح: (3
 ،"الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السودان الغربي من خلال نوازل الشيخ باي بن عمر" -

بد بن نعمية ع إشراف: رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية،
 م.2115/2114 التاريخ، معهد جامعة وهران أحمد بن بلة، المجيد،

  شلغوم نبيلة: (4
 ،("م919-771هـ/696-356) الدور الحضاري لمدينة تاهرت في العصر الإسلامي الوسيط" -

 ة بوزريعة،جامع شهبي عبد العزيز، إشراف: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط،
  م.2113/2114 الجزادر، المدرسة العليا للأساتذة،

 كواتي مسعود:  (5
، رسالة لنيل شهادة "اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح حتى سقوط دولة الموحدين" -

: عبد الحميد حاجيات، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، ماجستير في التاريخ الإسلامي، إشرافال

 م.3993/3990
 :مبخوت بودواية (4
 ،"والسودان الغربي في عهد دولة بني زيانالعلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الأوسط "  -

ية عبد الحميد حاجيات، جامعة أبي بكر بلقايد، كل راف:إشرسالة لنيل درجة دكتوراه في التاريخ، 
 م.2006/2005قسم التاريخ، تلمسان،  والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الآداب

  مطهري فطيمة:  (7
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مذكرة لنيل شهادة  ،"م(9-8/هـ1-6)القرن مدينة تاهرت الرستمية دراسة تاريخية حضارية" -
لية ك جامعة أبي بكر بلقايد، معروف بلحاج، إشراف: الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي،

 م.2119/2111 تلمسان، قسم التاريخ والآثار، العلوم الاجتماعية،
  العلمية والمجلات المقالات :خامسا

 المقالات والمجلات باللغة العربية -3
 :نمحمد وآخرو أرحو  (1
 م.1997 ،لد نشربون د ،35ع. مجلة الاجتهاد، ،"التاريخ الاقتصادي العربي والفكر الاقتصادي" -
  المالكي علي رؤوف: (2
رسالة ابن الصغير المالكي الموارد المالية والأوضاع الاجتماعية لتاهرت كما ورد عن " -

 م.2114 ،لد نشربون د ،32ع. ،صدرمون د ،"م(939/هـ691)
  محمد:أمولاي  (3
ن بي التجارة والرحلة ودورهما في التواصل العلمي بين توات وبلاد الساحل الإفريقي ما" -

 جامعة نواكشوط، ،5ع. والاجتماعية، مجلة الدراسات التاريخية ،"م38و37/ـه36و33القرنين
 م.2114 موريطانيا،

 بالناصر الصعود زكية: (4
ليبيا والمغرب العربي وما وراء الصحراء دور القوافل التجارية في التفاعل الثقافي بين "  -

 م.2114 الإمارات، ،24ع. مجلة آفاق الثقافة والتراث، ،"والسودان في العصر الوسيط
 بن عميرة محمد:  (5
، 9، مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، ع.""معدن ملح أوليل واستغلاله في العصر الوسيط -

 م.2112، القاهرة
غ عبد الرحمن: (4   بلا 
الحرف والمهن المرافقة لمسالك القوافل في المغرب الأوسط مراكز المسالك الصحراوية " -

 م.2114 ،ون بلد نشرد ،24ع. دورية كان التاريخية، ،نموذجا"أ
  خالد: بلعربي (7
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 ،"م(919-777/هـ696-361تمية والسودان الغربي)العلاقات التجارية بين الدولة الرس" -
  م.2114 ،بلد نشرون د ،2ع. دورية كان التاريخية،

 جامعة الجيلالي، ،9ع. دورية كان التاريخية، ،"الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني" -
   م.2119 سيدي بلعباس،

 بلولة إبراهيم محمد أحمد: (2
، "الهجرات والقوافل التجارية عبر الصحراء الكبرى وآثارها في نشر الإسلام والحضارة الإسلامية" -

 م.2115 ،لد نشربون د ،9ع. ،صدرمون د
براهيم صالح: (9  سويد نجلاء الشمري وا 
ون بلد د ،213ع. ،ون مصدرد ،"المكاييل والأوزان الشرعية وما يعادلها بالأوزان المعاصرة"  -

 م.2112 ،نشر
  عبد الله الخاتم علي: (11

دون بلد  ،1ع. إفريقية، مجلة دراسات ،"الإسلام في السودان الغربي آثاره السياسية والثقافية" -
 م.2114 ،نشر

  عبد عباس كريم: (11
 .ون تاريخ نشرد ،ون بلد نشرد ،4ع. ،ون مصدرد ،"الصلات التجارية بين المغرب والسودان" -

 : لوفتسكي تاديوش (12
"دولة تاهرت بشمال إفريقيا وعلاقاتها مع السودان الغربي في نهاية القرن الثامن والتاسع  -

 .م2115، ون بلد نشر، د19/21ع.، مجلة العصور الجديدة، الميلادي"
  نوري دريد عبد القادر: (13

ازدهار الصناعة والتجارة في بلاد السودان الغربي بعد القرن الخامس الهجري الحادي عشر " -
 ،21ع. المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ،"ميلادي كما وصفته المراجع العربية الإسلامية

 م.2114 الكويت،
  وناس زمان عبيد: (14

مجلة  ،("ـه999-888) جاو عصر دولة سونغاي في عهد الأساكي الزراعة والصناعة في" -
 م.2114 العراق، ،1ع. كلية التربية،
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 باللغة الأجنبية والمجلات المقالات -6
1)  Chiarelli Leonard: 

- «The lbadiyah in muslim sicily Alusur al wusta», The bulleti -of 

Middle east Medievalishts volum.16, Number.1, 2004. 

2)  Joannon Michèle : 

- «Le Pays de Ouargla», M, Rouvillios – Brigol- Le pays de Ourgla, 

Variations et organisation d΄un espace ruralen milieu dèsertique, in 

Mèdeterranèe, troisième sèrie tome 38 1 – 1980, pp.83- 84. 

3)  Lewicki Tadeusz: 

-  «L’état nord africain de Tāhert et ses relation avec le soudan 

occident al a lafin vIII
ͤ
 et au IX

ͤ
 siėcle in Cahiers Detudes 

Africaines», au ix Siecle in Cahiers D'études Africaines, vol, 2, n8°, 

1962. 
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 فهرس الأعلام   
 الاسم

 

 الصفحة

 -أ-                     
 أروى - 
 أفلح بن عبد الوهاب - 

بن أبي المهاجر  إسماعيل بن عبد الله -
 دينار

 ابن أبي دينار -
 ابن أبي عزفة -
 ابن الصغير -
 ابن بطوطة -
 ابن حزم  -
 ابن حوقل  -
 ابن خردذابة -
 ابن رشد -
 ابن سعيد -
 ابن عبد الحكم -
 أبا اليقظان  -
 أبا يزيد مخلد -
 أبو الخطاب -
 أبو المهاجر دينار  -
 أبو المنيب -
 أبو بكر  -
 أبو حاتم  -
 أبو جعفر المنصور  -

 

 .71ص. -
 .74، 71، 44، 43ص. -
 .17ص. -

 
 .21ص. -
 .22ص. -
 .71، 44، 41، 34ص. -
 .112، 41ص. -
 .22ص. -
 .77، 73، 43، 44، 39ص. -
 .74ص. -
 .27ص. -
 .59، 57ص. -
 .21، 21ص. -
 .35ص. -
 .113ص. -
 .32، 31ص. -
 .21ص. -
 .94ص. -
 .35ص. -
 .44، 35ص. -
 .32ص. -
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 أبو ذر أبان الويغوي -
 أبو عبد الله الشيعي -
 التلاتيأبو محمد عبيدة  -
 أبو يحي الفرسطادي -
 أبو نوح -
 أبي زكرياء -
 أبي عبيدة مسلم -
 الأحوص عمر بن الأحوص -
 الباروني -
 البكري -

 
 البلاذري -
 الحميري -
 الزهري -
 الإدريسي -
 الدباغ -
 الشماخي -
 العمري -
 القزويني -
 القلقشندي -
 المالكي -
 المسعودي -
 المقدسي -
 الونشريسي -
 اليعقوبي -
 

 .115، 113ص. -
 .34ص. -
 .91ص. -
 .114ص. -
 .114ص. -
 .29، 22ص. -
 .31ص. -
 .32ص. -
 .114ص. -
، 21، 77، 41، 59، 44، 22ص. -

22 ،112. 
 .21ص.  -
 .21، 39ص.  -
 .21، 44، 41ص. -
 .43، 32ص. -
 .21ص. -
 .115، 113، 91، 41، 29، 22ص. -
 .55ص. -
 .41ص. -
 .41ص. -
 .21ص. -
 .29ص. -
 .39ص. -
 .24ص. -
 

 .14ص. -
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 -ب-                
 بهلولة -
 

 

 .114، 113ص. -
 

 -ح-                
 حسن الوزان               -
 حسان بن النعمان -

 

 .44ص. -
 .19، 14، 15ص. -

 

 -ع-                    
 عبد الحميد الفزاني -
 عبد الوهاب -
 عبد الله بن إباض -
 عبد الله بن محمد السدراتي -
 عبد الرحمن بن رستم -
 عبد الرحمن بن صواب النفوسي -
 عبد الله المرادي -
 عبيدة بن عبد الرحمن السلمي -
 عبيد الله بن الحبحاب -
 عمر بن عبد العزيز -
 عمروس بن فتح -
 الفهريعقبة بن نافع  -
 

 

 .114ص. -
 .32، 34ص. -
 .31ص. -
 .115ص. -
 .72، 37، 33، 29، 22ص. -
 .44ص. -
 .12ص. -
 .17ص. -
 .22، 17ص. -
 .17ص. -
 .114ص. -
 .22، 21ص. -
 

 -ك-              
 كيداد -
 
 
 
 

 

 .112ص. -
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 -م-               
 محمد بن الأشعث الخزاعي -
 محمد بن عرفة -
 محمد بن يزيد القرشي -
 محكم الهواري -
 مدرار المنتصر -

 

 .32، 31، 12ص. -
 .71، 32ص. -
 .17ص. -
 .43ص. -
 .71ص. -
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 :فهرس الأماكن  
 الصفحة اسم المكان 

  -أ-                     
 أغمات  -
 أثيوبيا -
 أدرار -
 أقاليم السافانا -
 أوليل -
 أودغست -
 أوجلة -
 إفريقية -
 القيروان -
 المغرب الأوسط -
 الصحراء -
 البصرة -
 الأندلس -
 المحيط الأطلسي -
 النوبة -
 البجة -
 الحبشة -
 السودان الغربي -
 
 
 النيجر -
 السنغال -

 
 .23ص. -
 .42ص. -
 .72ص. -
 .54ص. -
 .43ص. -
 .21، 77، 43، 41، 57ص. -
 .59ص. -
 .22ص. -
 .91، 31، 23، 12، 15ص. -
 .33، 24، 14ص. -
 .22، 52، 49، 42، 41، 27ص. -
 .31ص. -
 .43ص. -
 .55، 42ص. -
 .49ص. -
 .49ص. -
 .49ص. -
، 47، 41، 57، 54 ،51، 49، 47ص. -

42 ،49 ،71 ،74 ،72 ،79 ،22 ،25 ،
99 ،115. 

 .52، 51ص. -
 .53، 52، 51، 51ص. -
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 نالكاميرو  -
 البرنو -
 السودان الأوسط -
 التكرور -
 الهقار -

 -ب-                 
 بسكرة -
 بلاد الجريد -
 بلاد فارس -
 بلاد السودان -
 
 

 -ت-                
 تونس -
 تاهرت -
 
 
 تاورغة -
 تمبكتو -
 تكدا -
 تغازا -
 تادمكة -
 توزر -

 
 

 .52، 51ص. -
 .54ص. -
 .54ص. -
 .112، 43، 41، 57ص. -
 72ص. -
 
 .72، 42، 39ص. -
 .27ص. -
 .94ص. -
 .22، 22، 23، 21ص. -
 
 
 
 .19ص. -
، 41، 39، 32'، 3، 33، 27، 24.ص -

44 ،45 ،42 ،49 ،71 ،73 ،77 ،72 ،
22 ،23 ،22 ،92 ،99 ،111 ،113. 

 .32ص. -
 .113، 43، 41، 54ص. -
 .41، 59ص. -
 .42ص. -
 .114، 112، 22، 79، 72ص. -
 .114، 113، 112، 27ص. -
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 -ج-               
 جبل جزول -
 جبل نفوسة -
 جبل الأوراس -
 جبل نيمبا -
 جنى -
 جاو -
 جاغو -

 -ز-                
 زويلة -
 زاغلي -
 زغاوة -

 -س-                 
 سجلماسة -
 ساحل العاج -
 سان لوي -

 -ش-                
 شمال سيراليون -
 شروس -

 -ط-                 
 طبنة -

 -غ-                 
 غامبيا -
 غينيا كوناكري -
 غرب ليبيريا -

 
 .24، 25ص. -
 .114، 79، 39، 27ص. -
 .42ص. -
 .51ص. -
 .43، 57، 54، 55، 54ص. -
 .77، 52، 57ص. -
 .44ص. -
 
 .22، 23، 22، 21، 21ص. -
 .112ص. -
 .114ص. -
 
 .92، 21، 74، 71، 42، 43، 14ص. -
 .51ص. -
 .51ص. -
 
 .49ص. -
 .77ص. -
 
 .72ص. -

 
 .49ص. -
 .51ص. -
 .51ص. -
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 غدامس -
 غانة -

 
 

 -ف-                 
 فزان -
 فوتا دجالون -

 -ق-                 
 قسنطينة -

 -ك-                 
 كوكو -
 كومبي صالح -
 كوغة -

 -ل-                 
 لميس -

 -م-               
 مغدامس -
 مصر -
 موريتانيا -
 مالي -

 
 مقرة -

 
 -ن-                  

 نيجيريا -

 .22ص. -
، 92، 22، 77، 43، 41، 54، 47ص. -

99. 
 
 
 .22، 21، 21ص. -
 .55، 51ص. -
 
 .14ص. -

 
 .79، 71، 57ص. -
 .43، 54ص. -
 .74ص. -
 
 .39ص. -

 
 .32ص. -
 .43ص. -
 .54، 51ص. -
، 42، 41، 52، 55، 52، 51، 47ص. -

43. 
 .72ص. -
 
 
 .52ص. -
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 -و-                    
 واد ريغ -
 ودان -
 وارجلان -

 
 ونقاره -

 

 
 .72ص. -
 .22، 21، 21ص. -
، 22، 21، 72، 74، 42، 39، 27ص. -

111 ،115 ،114. 
 .43ص. -
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ــف  ــهرس الآيـ ــ ــ  ات:ـ
ــات ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الصفحة رقم الآية السورة الآيـ

 رٌ يْ خَ  كَ لِ ذَ  اسِ سطَ القِ وا بِ نُ زِ م وَ لتُ ا كَ ذَ إَ  لَ يْ وا الكَ وفُ أُ "وَ 
 ". يلاً وَ أْتَ  نُ سَ حْ أوََ 

 29 35 الإسراء

 ي"ونِ بُ قرَ  تَ لَا ي وَ ندَ م عَ كُ لَ  لَ يْ  كَ لَا فَ  هِ ي بِ ونِ تُ أْتَ  مْ لَ  نْ إِ "فَ 
 

 29 41 يوسف

 لَ عَ يك لَ درِ ا يُ مَ ان وَ يزَ المِ ق وَ الحَ بِ  ابَ تَ الكِ  لَ نزَ أَي الذ   "اللهُ 
 يب".رِ ة قَ اعَ السَّ 

 91 17 الشورى

يك لَ إِ  هؤدِ ار يُ نطَ قِ نه بِ أمَ ن تَ ن إِ اب مَ تَ الكِ  هلِ ن أَمَ "وَ 
 متَ ا دُ  مَ لاَّ إِ  كَ يْ لَ ه إِ ؤدِ  يُ ار لَا ينَ دِ نه بِ أمَ ن تً إِ  نْ م مَ هُ نْ مِ وَ 
 ا...".مً ائِ قَ  يهِ لِ عَ 

 92 75 آل عمران

 ة  رَّ ذَ ال قَ ثْ ل مِ مَ عْ ن يَ مَ ه وَ رَ ا يَ يرً خَ  ذَرَّة  ال قَ ثْ ل مَ مَ عْ ن يَ مَ "وَ 
 .ه"رَ ا يَ ر  شَ 

 95 2-7 الزلزلة

 ونَ رُ مُ أْيَ وَ  يرِ ى الخَ لَ إِ  ونَ دعُ يَ  ةٌمَّ م أُ كُ نْ ن مَ كُ لتَ "وَ 
 ون".حُ فلِ لمُ ا مْ هُ  كَ ئِ ولَ أُ نكر وَ ن المُ عَ  ونَ نهُ يَ وَ  وفِ رُ عْ المَ بِ 

 94 114 آل عمران
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